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  بسم االله الرحمن الرحيم
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  مقدّمة المركز
الحمد الله الواحد الأحـد الـذي تطمـئنّ القلـوب بـذكره، والصـلاة والسـلام علـى أبي القاسـم محمّـد 

  .أشرف أنبياء االله ورسله، وعلى آله المنتجبين المطهّرين وبعد
سلســـلة المعـــارف (ســـرة كتـــابين مـــن سلســـلته المســـتمرةّ سَـــبق لمركـــز الرســـالة أنْ أصـــدر في شـــأن الأُ 

آداب الأُســـرة في (، وتنـــاول الثـــاني )تربيـــة الطفـــل في الإســـلام(، كـــان الأوّل تحـــت عنـــوان )الإســـلاميّة
على الترتيب، ثمّ جاء كتابنا الثالث هذا ليُعالج هـذا الموضـوع ) ٢١و ٨(وقد حملا الرقمين ) الإسلام

تقديراً منّا للحاجة المستمرةّ إلى رفع مستوى الـوعي الـديني والثقـافي في  الحسّاس من جوانبه الأُخرى؛
  .شأن الأُسرة، اللبنة الأساس في ا�تمع، ومدرسة الإعداد الأوّلي والأهم لأفراده

ـــة الحـــديث عـــن الأُســـرة اليـــوم في خِضـــمّ الصـــراع الحضـــاري  - مـــن ناحيـــة أخُـــرى - تقـــديراً  لأهميّ
م كدين، ونظام للحيـاة وا�تمـع، وبـين الأنظمـة المادّيـّة سـواء في الشـرق أم والثقافي الدائر بين الإسلا

الغرب، التي جعلت تفكيك الأُسرة أو �ميش الروابط الأُسـريةّ جـزءاً لا يتجـزأّ مـن صـياغا�ا النظريـّة 
ــة، مــع مــا تمتلكــه هــذه الأنظمــة المادّيــّة اليــوم، مــن عناصــر قــوّة تمكّنهــا مــن الا خــتراق وبرامجهــا العمليّ

الثقــافي للمجتمعــات الإســلاميّة الــتي افتُقــدت مُنــذ زمــن عنصــر المبــادرة، بــل افتَقــدت إلى حــدٍّ كبــير 
  .القدرة على التحصّن الثقافي ضدَّ أيّ غزو أو اختراق من هذا النوع

وإذا كان الإسلام يتمتّع بقدراتـه الذاتيـّة الفائقـة بمـا يتـوفّر عليـه مـن نظُـُم شـاملة ومتماسـكة، فـإنّ 
المســـلمين بحاجـــة دائمـــاً إلى مزيـــد مـــن الـــوعي الـــذي يرتفـــع بمعـــارفهم الإســـلاميّة إلى مســـتوى الثقافـــة 

عاشة في الواقع، من أجل تقليل الفجوة بين
ُ
  العمليّة الم

   



٦ 

واقِعهم العملي، وبين ما يستندون إليـه مـن رصـيد عقيـدي وفكـري أثبتـَت وتثَبـت تجـارب الأمُـم، 
شمــولاً وعمقــاً وتماســكاً، مــن أيِّ رصــيد آخــر تســتند إليــه أمُّــة مِــن أمُــم أنــّه الرصــيد الأكمــل والأعظــم 

  .الأرض
ــير مــن المفكّــرين وعلمــاء الاجتمــاع الغــربيّين،  فهــا نحــن نشــهد في عصــرنا الحــديث صَــرخات الكث
ــك الأُســرة ومخلّفاتــه الســيّئة علــى الفــرد وا�تمــع، مشــفوعةً بإحصــاءات  وهــي تتوجّــع مــن نظــام تفكي

د دعـــواهم المســتمّرة إلى المحافظـــة علـــى نظــام الأُســـرة وصـــيانة كيا�ــا، بـــل قـــد ذاق ا�تمـــع علميـّـة تؤكّـــ
الغربي نفسه مـرارة واقعـهِ الأُسـري المفكّـك، فظهـرت جمعيـّات خاصّـة لمقاومـة اتجـاه النسـاء إلى العمـل 

ـــان الســـماويةّ وتعاليمهـــا في شـــأن الأُســـر  فيمـــا  ..ةخـــارج المنـــزل، وأخُـــرى تـــدعو إلى العـــودة إلى الأدي
ــــــة مُغريــــــة للآبــــــاء أيــّــــام  - أخــــــيراً  - خصّصــــــت إحــــــدى الحكومــــــات الاســــــكندنافيّة مكافئــــــات ماليّ

  .الإجازات، ترغيباً لهم في أنْ يقضوا أوقاتاً أطول مع أبنائهم
ولكنْ مهما بلغـت هـذه الصـرخات مـن قـوّة وقـدرة علـى التـأثير، فإّ�ـا سـتبقى معالجـات سـطحيّة 

سري في الإسلام، الـذي تتـوزعّ أركانـه علـى ا�تمـع والأُسـرة والفـرد، ليضـمن إذا ما قُورنت بالنظام الأُ 
تحقيـــــق الاســـــتعداد التـــــام لتكـــــوين الأُســـــرة الســـــليمة، منـــــذ مقـــــدّما�ا الأولى، متابعـــــاً مراحـــــل نشـــــأ�ا 
وتكوينهـــا ونموّهـــا في مـــا هـــو أُُ◌سَـــري بحـــت، وفي مـــا يتجـــاوز إطـــار الأُســـرة إلى ا�تمـــع، الأمـــر الـــذي 

ب تحقيق المستوى الأفضل من الوعي برسالة هـذا النظـام والمعرفـة بتفاصـيله الـتي تنـتظم في نَسَـق يتطلّ 
  .متكامل لا يستغني فيه بعضها عن بعض

ــك كلّــه يتبــنىّ مركــز الرســالة هــذا الكتــاب الــذي نرجــو لــه أنْ يســهم في تعضــيد بنــاء  مــن أجــل ذل
بة أمـام التحـدّيات المعاصـرة، وأكثـر متانـة في الأُسرة المسلمة على الأُسُس القويمة، لتكون أكثـر صـلا

  .أداء رسالتها في ا�تمع
  واالله من وراء القصد

  مركز الرسالة
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  المقدّمة
والصــلاة والســلام علــى  .الحمــدُ الله الــذي جعــل لنــا مــن أنفســنا أزواجــاً وجعــل بيننــا مــودّةً ورحمــة

  ..رسوله الأمين وآل بيته الطيّبين الطاهرين
لّ موضــوع الأُســرة مكانــةً مرموقــةً في برنــامج الإســلام التغيــيري الواســع النطــاق؛ فقــد احتــ ..وبعــد

  .لكو�ا تشكّل اللّبنة الأساسية الأُولى في صرحِه الاجتماعي
ولم ينصـــبّ اهتمــــام الإســـلام علــــى مرحلـــة تشــــكيل الأُســـرة وتكوينهــــا فحســـب، بــــل أولى عنايــــة 

شــترك ضــمن خاصّــة لمرحلــة مــا قبــل التأســيس، وذلــك بترغيــب الشــبا
ُ
ب مــن الجنِســين علــى العــيش الم

ــة ونفّــر  ــة علــى العُلقــة الزوجيّ ــة المترتبّ إطــار الأُســرة كمجتمــع صــغير، فقــد أشــار إلى المعطيــات الإيجابيّ
أشــدّ التنفــير مــن العزوبــة، كمــا تعــرّض بشــيء مــن التفصــيل للمقوّمــات الأساســيّة الــتي يجــب أنْ تقــوم 

ـــة، وتطـــرّق للأُ  ـــك عليهـــا الحيـــاة الزوجيّ ـــة اختيـــار الشـــريك، تل ـــتي تـــتم بموجبهـــا عمليّ سُـــس الســـليمة ال
  .الأُسُس التي ترتكز على نظافة القصد وسلامة النيّة

وكــان مــن الطبيعــي أنْ يحــثّ الإســلام علــى التســاهل في قضــيّة المهــر وشــروط الــزواج ومقدّماتــه، 
توثيــق العلاقــة الجديــدة وازدادت عنايتــه أكثــر بالأُســرة في مرحلــة النشــأة والتكــوين، فقــد عمــل علــى 

  .بين الزوجين على مختلف الأصعدة
فعلـى الصـعيد النفســي ومـن أجــل الارتقـاء الروحــي والإيمـاني للــزوجين أكّـد علــى توثيـق علاقتهمــا 
باالله تعالى، وهـو أمـر لـه مـردود إيجـابي علـى علاقتهمـا فيمـا بينهمـا، ولا يخفـى بـأنّ توثيـق العلاقـة مـع 

  .إلى تقوية العلاقة مع المخلوق - مةبالملاز  - الخالق، يؤُدّي
وعلـــــى الصـــــعيد التربــــــوي، دعـــــا الإســـــلام إلى تأســــــيس أسُـــــرة تقـــــوم علــــــى أسُُـــــس مـــــن التفــــــاهم 
والانسجام، والحبّ المتبادل والمعاشرة بالمعروف، والشعور بالمسؤوليّة تجاه العائلة، وكـذلك الإنصـاف 

  والعدل، وتقسيم العمل وتوزيع الأدوار وعدم إلحاق
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  .ضرر بالطرف الآخر، وما إلى ذلكال
وعلى الصعيد الأخلاقي أكّد على التمسك بعـُرى الصـبر الجميـل، والابتعـاد عـن الخيانـة الزوجيـّة 
وعـدم خلــع حـزام العفــة، وتجنـّب الطعــن في الشــرف مـن خــلال القـذف ومــا إلى ذلـك، وأيضــاً تجنــّب 

على الأُسرة، زدِ على ذلـك دعـوة الإسـلام آثار تدميريةّ  - في غالب الأحيان - الغيرة التي تكون لها
الملحّة إلى تحصين سياج الأُسرة من خـلال رعايـة جانـب الآداب والأخـلاق الإسـلاميّة مـن قبـل كـلا 

  .الزوجين
ــفِ الإســلام ــة - ولم يكت بالجانــب الــوعظي، أو الإرشــادي، بــل صــبّ توصــياته  - كرســالة شموليّ

لقـاة علــى الـزوجين تجــاه بخصـوص الأُسـرة في قوالــب قانونيـّة واضـحة ومُ 
ُ
د فيهــا الواجبـات الم لزمــة، حـدَّ

  .بعضهما البعض، وتجاه أولادهما، كما بينّ الحقوق المترتبّة على كلِّ فرد في الأُسرة
هذه الخطوط الرئيسة سوف تجد تفاصيلها في هذا البحث الذي اتبّعنا فيه المنهج النقلي، وأردنـا 

) علــيهم الســلام(صــيل الــذي تمثلّــه مدرســة أهــل البيــت مــن خلالــه الكشــف عــن موقــف الإســلام الأ
من موضوع الأُسرة، وهو الموضوع الـذي يتزايـد بشـأنه اهتمـام الـرأي العـالمي نتيجـة للـدعوات المظلّلـة 
التي تصـدر مـن الغـرب، وتـدعو الشـباب إلى التمـرّد علـى نظـام الأُسـرة بغُيـة تقويضِـه، إمّـا مـن خـلال 

عن الزواج، أو الانجراف مع تيّار الإباحيـّة العـارم الـذي يتنصّـل للقـيم، سلوك طريق الرّهبنة والعزوف 
  .ويسعى نحو تحطيم النظم التقليديةّ ومنها نظام الأُسرة

مة وثلاثة فصول، نتعرّض في   :وقد قسّمنا البحث إلى مقدِّ
  .إلى الأُسرة قبل التكوين: الفصل الأول

  .م بالأُسرة عند نشأ�افيتكفّل ببيان عناية الإسلا: أمّا الفصل الثاني
فهــو مقارنــة بــين المــنهج الإســلامي والمــادّي في بنــاء الأُســرة ومــا يترتــّب علــى : أمّــا الفصــل الثالــث

  .المنهجين من آثار اجتماعيّة وتربويةّ وأخلاقيّة
  ومن االله تعالى نستمدّ العون والتوفيق
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  الفصل الأول

  الأسرة قبل التكوين في المنهج الإسلامي

  .)١(لفظ الأُسرة في اللغة على عشيرة الرجل ورهطه الأدنون وأهل بيته؛ لأنهّ يتقوّى �ميطُلق 
أمّا في الاصطلاح فإنّ مفهوم الأُسرة يتطوّر عبر الزمان ويتأثرّ بالمكـان، ويطُلـق في الإسـلام علـى 

ســكن واحــد، الجماعــة المكوّنــة مــن الــزوج والزوجــة وأولادهمــا غــير المتــزوجين الــذين يقيمــون معــاً في م
الأُسرة المسلمة، فـلا بـدّ لأفرادهـا مـن أنْ يكونـوا في أفكـارهم وعـواطفهم : وعندما نقيّد الأُسرة بقولنا

  .)٢(وسلوكهم من الملتزمين بأحكام الإسلام 
أولى الأُسـرة أهميـّة  - باعتباره منهجاً شاملاً لجميـع جوانـب الحيـاة الإنسـانيّة - فالدين الإسلامي
منهجه المتكامل، ذلك لما لها من دور فعّـال يسـهم في بنـاء إنسـان صـالح يُشـارك  خاصّة في مفردات

  .في خدمة ا�تمع ورقيّه وتنمية قدراته
نطلق يمُكن القول بأنَّ الإسلام يقدّم نظرته المثلى قبل تشكيل

ُ
  ومن هذا الم

____________________  
  ..اُسر - مادّة ٢٠: ٤ابن منظور | ، لسان العرب ٥٧٩: ٢الجوهري | الصحاح ) ١
 - ٣٥: الـدكتورة سـناء الخـولي| ، والأسـرة والحيـاة العائليـّة١٨: باقر شريف القرشي| نظام الأسرة في الإسلام : راجع) ٢

  .م ١٩٨٦ - الاسكندريةّ
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الأُســرة، كخطــوة اســتباقيّة لمــا يجــب أنْ تكــون عليــه الأُســرة المســلمة؛ تنحــرف عــن مســارها الــذي 
تربويــّـة أساســـيّة في ا�تمـــع، وســـوف نتنـــاول هـــذا الموضـــوع مـــن خـــلال المباحـــث رسمـــه لهـــا كمؤسّســـة 

  :التالية

  المبحث الأوّل

  أساليب الإسلام في التشجيع على الزواج
يمُكــن تحديــد المــنهج الإســلامي في التشــجيع علــى الــزواج، باعتبــاره النــواة الأُولى لتكــوين الأُســرة 

ـــزواج ـــواردين في الكتـــاب الكـــريم والســـنة  المســـلمة في أسُـــلوبيَ الترغيـــب علـــى ال والترهيـــب مـــن تركـــه ال
  .المطهّرة

  :أسُلوب الترغيب: أولاً 
اِ�َِ� مِـنْ عِبـَادُِ�مْ وَ�مَِـائُِ�مْ إنِ يَُ�ونـُوا (: قـال تعـالى ياََ� مِنُ�مْ وَا�ص�

َ
نِ�حُوا الأ

َ
وَأ

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  ُ مِن فَضْلِهِ وَا��   .)١() ٣٢:النور()ُ�قَرَاء ُ�غْنِهِمُ ا��
فهذه الآية تدلّ على أمرٍ إلهي في التشجيع على الزواج والوعـد بتـذليل العقَبـات الاقتصـاديةّ الـتي 

  .تعتريه
عــن أنّ الــزواج آيــة مـــن  - وفي معــرض الامتنـــان علــى البشــريةّ - كمــا كشــف لنــا القــرآن الكــريم

الكــافر، ينعمــون مــن خلالــه بالســكينة  آياتــه الرحمانيّــة الــتي تعــمُّ جميــع النــاس، ســواء مــنهم المســلم أم
  والاطمئنان في أجواءٍ من المودّة والرحمة،

____________________  
  .٣٢|  ٢٤: سورة النور) ١

   



١١ 

زْوَاجاً ل��سَْكُنوُا إَِ�هَْا وجََعَـلَ (: فقـال عـزَّ مـن قائـل
َ
نفُسُِ�مْ أ

َ
نْ أ نْ خَلقََ لَُ�م م�

َ
وَمِنْ آياَتهِِ أ

ودَ�  رُونَ بَ�نَُْ�م م�   .)١( )ةً وَرَْ�َةً إنِ� ِ� ذَ�كَِ لآياَتٍ ل�قَوْمٍ َ�تَفَك�
قـــد وضّـــح لنـــا ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(وإذا طالعنـــا السُـــنّة المباركـــة نجـــد أنَّ الرســـول الأكـــرم 

 بنـاء مـا بـُني): (صلّى االله عليه وآله وسلّم(الرغبة الإلهيّة للبناء الأُسري القائم على أساس الزواج وله 
  .)٢() في الإسلام أحبُّ إلى االله من التزويج

عطيـات الإيجابيـّة للـزواج تشـجيعاً للشـباب مـن ) صلّى االله عليه وآله وسـلّم(وحَرَص 
ُ
علـى إبـراز الم

يـا مَعشـر الشـباب، مَـن اسـتطاع مـنكم ): (صلّى االله عليه وآله وسـلّم(أجل الإقدام عليه عندما قال 
  .)٣() ..ضُّ للبَصر وأحصَنُ للفرجالباه فليتزوَّج، فإنهّ أغ

بخصـــوص الترغيـــب في الـــزواج فـــإنّ  - مـــن آيـــات وروايـــات - وبصـــرف النظـــر عمّـــا ورَد في النقـــل
باشر وراء تشكيل أوّل خليّة اجتماعيّة، هي الأسـرة الـتي ترفـد 

ُ
العقل يحكُم بضرورته لكونهِ السبب الم

ــس ســليمة بعيــدة عــن أســباب الانحــراف ا�تمــع بــأفراد صــالحين يُســهمون في بنائــه وتطــويره و  فــق أسُُ
  .والابتذال

ضـــرورة الـــزواج الاجتماعيّـــة يســـتقل ) عليـــه الســـلام(ومـــن هـــذه الجهـــة يكشـــف لنـــا الإمـــام الرضـــا 
لـو لم يكـن في المناكحـة والمصـاهرة ): (عليـه السـلام(بإدراكها العقل بغضّ النظر عـن الشـرع، فيقـول 

ة، لكان فيما جعل الله فيها من بِرّ القريب، وتآلف البعيـد، مـا رغـب آيةٌ محُكمة منزلة، ولا سُنَّة متّبع
صيب

ُ
وفّق الم

ُ
  .)٤()...فيه العاقل اللبيب، وسارعَ إليه الم
____________________  

  .٢١|  ٣٠: سورة الروم) ١
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١٢ 

زواج من السنن الاجتماعيّة، التي لم تزل دائرة في تاريخ النوع الإنسـاني إلى هـذا اليـوم، كما أنَّ ال
وهو دليـل علـى كونـه سُـنّة فطريـّة حافظـت علـى بقـاء النـوع الإنسـاني؛ ذلـك لأنّ الأنـواع تبقـى ببقـاء 

  ..والتوالد نسلها، ناهيك عن أنّ الذكَر والأنُثى مجُهّزان بحسب البنية الجسمانيّة بوسائل التناسل
وكلاهمــــا في ابتغــــاء ذلــــك شــــرع ســــواء، وإنْ زيــــدت الأنُثــــى بجهــــاز الإرضــــاع والعواطــــف الفطريــّــة 
ـــــة الأولاد  لائمـــــة لتربيـــــة الأولاد، وقـــــد أودع تعـــــالى كـــــلا الجنســـــين غرائـــــز إنســـــانية تنعطـــــف إلى محبّ

ُ
الم

لفحشــــاء ورعــــايتهم، وتنقضــــي بكــــون كــــل منهمــــا مســــكناً للآخــــر، وبلــــزوم تأســــيس البيــــت، إذن فا
  .)١(والسِّفاح الذي يقَطع النسل ويفُسد الأنساب أوّل ما تبغضه الفطرة الإنسانيّة القاضية بالنكاح 

مــن ): (صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(وممـّـا يــدلّ علــى أنّ الــزواج أمــر فطــري قــول الرســول الأكــرم 
  .)٢() أحبّ فطرتي، فليستنَّ بسنتي، ومن سنتي التزويج

ســدّاً منيعــاً يحــول دون الانحــراف الجنســي، وهــو مــن أفضــل الوســائل الوقائيــّة  وعليــه فــالزواج يقــف
  .التي تحصّن الناس من الانزلاق إلى هاوية الرذيلة، وبالتالي الوقوع في الفتنة

ــبيّ : (أنــّه قــال) عليــه الســلام(رُوي عــن الإمــام الرضــا  صــلّى االله عليــه وآلــه (نــزل جبرئيــل علــى الن
إنَّ الأبكــار مـــن النّســاء بمِنَزلــة الثمــر علـــى : إنّ ربـّــك يقُــرؤك الســلام ويقــوليــا محمّــد : فقــال) وســلّم

الشجر، فإذا أينع الثمر فـلا دواء لـه إلاّ اجتنائـه، وإلاّ أفسَـدَته الشـمس، وغيرّتـه الـريّح، وإنّ الأبكـار 
فصــعد رســول االله  إذا أدركــن مــا تــدرك النّســاء فــلا دواء لهـُـن إلاّ البعــول، وإلاّ لم يـُـؤمَن علــيهنّ الفتنــة،

  المنبر، فجَمَع) صلّى االله عليه وآله وسلّم(
____________________  

  .٣١٣ - ٣١٢: ٤العلاّمة الطباطبائي | تفسير الميزان ) ١
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١٣ 

  .)١() الناس، ثمّ أعلَمَهُم ما أمر االله عزَّ وجلَّ به
ــفِ الإســلام بتشــجيع الشــباب مــن الجنســين علــ ى الــزواج، بــل دعــا المســلمين إلى تحقيــق ولم يكت

أعلــى درجــة مــن المشــاركة والتعــاون، ومــدّ يــد العــون لكــلِّ مــن تضــيق يــده عــن �يئــة الوســائل اللازمــة 
للــزواج، ووعــد كــلّ مــن يُســاهم في هــذا العمــل الخــيري بــالثواب الجزيــل، وثمـّـة شــواهد نقليــّة علــى هــذا 

  .التوجه، منها
ومـن زوَّجـه زوجـة يـأنس �ـا ويسـكن إليهـا، آنَسَـهُ  ...): (يه السلامعل(قال الإمام زين العابدين 

  )٢() االله في قبره بصورة أحبّ أهله إليه
ثلاثــة يَســتظلّون بظــلّ عــرش االله يــوم لا ظــلَّ إلاّ ): (عليــه الســلام(وقــال حفيــدُه الإمــام الكــاظم 

  .)٣() رجل زوّج أخاهُ المسلم، أو خدَمه أو كتَم له سراًّ : ظلّه
هـــذا الإطـــار مَلحّـــة لتوســـيع المشـــاركة الاجتماعيّـــة في هـــذه القضـــيّة الحيويــّـة، ودفـــع المســـلمين وفي 

للقيــام بــدور الوســاطة بــين الشــباب المــؤهّلين للــزواج، وفــتح قنــوات الاتّصــال والتعــارف بــين عــوائلهم، 
ج عــن وكــذلك مــدّ جُســور الفهــم والتفــاهم بــين العروســين، وهــي أمــور لابــدّ منهــا حــتىّ يكــون الــزوا 

قناعة ورضا وطيب نفس، وعلى نحـوٍ مـدروس، ولـيس قـراراً ارتجاليـاً قـد تترتـّب عليـه عواقـب لا تحُمـد 
  .عقباها

ثمّ إنّ الوسيط أو الشفيع يُساهم مسـاهمة فعّالـة في تـذليل الصـعوبات ورفـع الموانـع والعقبـات الـتي 
أفضــل : (لشــفيع أو الوســيط فقــالبــدور ا) عليــه الســلام(تعَــترض الجــانبين، وقــد أشــادَ أمــيرُ المــؤمنين 
  الشفاعات أنْ يشفع بين اثنين في نكاح،

____________________  
  .كتاب النكاح  ٣٩: ١٤وسائل الشيعة ) ١
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١٤ 

  .)١() حتىّ يجَمَع شمَلَهُما

عطيات الإيجابية للزواج
ُ
  :الم
 - نجــد مــن خــلال نظرتنــا الفاحصــة للنصــوص أنّ الإســلام يــُبرز) الترغيــب(مــن ضــمن أسُــلوب و 

  :المعطيات الإيجابيّة للزواج، ويمُكن تبويبها في النقاط التالية - بوضوح

  :الدخول في ولاية االله - ١
لأمـرِ فلاشكّ أنّ مَن أقـدم مـن الشـباب علـى الـزواج، أو مَـن قـدّم خدمـة في هـذا الشـأن، امتثـالاً 
صـلّى (االله تعالى، ورغبـةً في رضـاه، سـوف يدُخلـه االله تعـالى في ولايتـه، وقـد ورد عـن الرسـول الأكـرم 

  .)٢() مَن نكَح الله وأنكَح الله استحقَّ ولاية االله: (أنهّ قال) االله عليه وآله وسلّم
و مَــن يَضَــع ويفُهـم مــن ذلــك بالدلالـة الالتزاميــّة أنّ مَــن يحُجِــم عـن الــزواج بــدون سـبب شــرعي، أ

  .العراقيل في هذا السبيل، فسوف يكون أقرب إلى ولاية الشيطان
أيمّـا شـاب تـزوّج في حَداثـة سـنّه ): (صلّى االله عليه وآله وسلّم(ولعلّ ذلك ما يفُسّر قول الرسول 

  .)٣() عَصَمَ منيّ دينه! يا ويله: عجّ شيطانه

  ):صلّى االله عليه وآله وسلّم(امتثال سُنّة الرسول  - ٢
وهـــي سُـــنَّةٌ هاديـــةٌ راشـــدة تـــدفع مـــن عمـــل �ـــا نحـــو الصـــلاح، وتــُـؤدّي إلى الفـــوز والفـــلاح، وقـــد 

  العديدة، التي حثَّ فيها الشباب) صلّى االله عليه وآله وسلّم(تجسّدت بأقوال الرسول 
____________________  

  .١٩٦: الطبرسي| مكارم الأخلاق ) ١
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علــى نبــذ حيــاة العزوبيّــة، كمــا جُسّــدَت في أفعالــه، فقــد تــزوّج مــراّت عديــدة، وزوّج بناتــه أيضــاً،  
كما تمثلّت في تقريره، فَـلَم يكتفِ بالسكوت عمّن يتزوّجون، بل كان يسأل أصحابه ومَن يحُـيط بـه 

ـن تـزوّج مـنهم ويـدعو لـه، كمـا ويسـأل العـزاّب مـنهم عـن سـبب عـزوفهم عن أخبار الزواج، فيبُار 
َ
ك لم

ـدقِع  )جُوَيبِر(عن الزواج، و يحُاول حلّ مشاكلهم ويشفع أو يتوسّط لتسهيلها، وقد زوّج 
ُ
مـع فقـره الم

  .مع ما هي فيه من الجاه والثراء )الزلفاء(من 
ــة فهــو ســنّة - إذن - فــالزواج نبويــّة يتوجّــب إتبّاعهــا، والعمــل �ــا، قــال  إضــافةً إلى أنــّه آيــة ربانيّ

  .)١() ...النكاح سنّتي، فمَن رغِب عن سنّتي فَـلَيس منيّ ): (صلّى االله عليه وآله وسلّم(
تزوّجـوا، فـإنَّ رسـول : (موصـياً ) عليـه السـلام(وانطلاقاً من هذا التوجّه النبوي، قال أمـير المـؤمنين 

مَن كان يحُبُّ أنْ يتَّبـِع سُـنّتي فليتـزوّج، فـإنَّ مِـن : اً ما كان يقولكثير ) صلّى االله عليه وآله وسلّم(االله 
  .)٢() سُنّتي التزويج

  :اكتساب الفضيلة العالية - ٣
مــن الأعــزب درجــةً، وأجــزل ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(فــالمتزوِّج أفضــل عنــد االله تعــالى ورســوله 

المتــزوّج النــائم أفضــل عنــد االله مــن الصــائمِ القــائم (): صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(ثوابــاً، قــال الرســول 
  .)٣() العزِب

ركعتــان يُصــلّيها مُتــزوّج أفضــل مــن ســبعين : (أنــّه قــال) عليــه الســلام(ورُوي عــن الإمــام الصــادق 
  .)٤() ركعة يُصلّيها أعزب

____________________  
  .٤٤٤٠٧|  ٢٧١: ١٦، كنز العمّال ٧٣٧|  ٢٧١: جامع الأخبار) ١
  .١٠٥: ف العقولتحُ ) ٢
  .٧٤١|  ٢٧٢: جامع الأخبار) ٣
  .٦٢: ثواب الأعمال) ٤

   



١٦ 

هــل : فقــال لــه) عليــه الســلام(جــاء رجــلٌ إلى أبي جعفــر : (قــال) عليــه الســلام(وعــن أبي الحســن 
لا أحـبُّ أنّ ليَ الــدنيا ومـا فيهـا وأنْ أبيــت : لا، فقـال أبـو جعفــر عليـه السـلام: لـك مـن زوجـة؟ قــال

ــيس لي زو  ــهُ : جــة، ثمّ قــالليلــةً ول إنّ ركعتــين يُصــلّيهما رجــلٌ متــزوِّج أفضــل مــن رجــلٍ أعــزب يقــومُ ليل
  .)١() ويصوم �اره

ولعــلَّ الوجــه في هــذا التفاضــل، أنّ الأعــزب يكــون عُرضــةً لضــغط الغريــزة الجنســيّة فيَشــغل الجــنس 
ــتي  - ســلباً  - حيّــزاً كبــيراً مــن تفكــيره ويكــون محــوراً لاهتمامــه، الأمــر الــذي يــنعكس علــى عبادتــه، ال

  .تكتسب فضيلتها وكمالها من التوجّه الكلّي نحو المعبود، والابتعاد عمّا سواه
ــة تُكســب  ــيرَى أنّ الرهبانيّ وهنــاك مــن تضــيق عدَسَــة الرؤيــة لديــه أو يفهــم الــدين فهمــاً قاصــراً، فَـ

البيـــت الإنســان فضـــلاً وكمــالاً، كمـــا هـــو الحــال عنـــد بعـــض النصــارى وأهـــل التصـــوّف، ولكــنّ أهـــل 
  ):عليه السلام(يرفضون هذا الفهم القاصر، فقد وَرَد عن الإمام الرضا ) عليهم السلام(

ومـــا : أصـــلَحك االله إنيّ مُتبتّلـــة، فقـــال لهـــا: فقالـــت) عليـــه الســـلام(إنَّ امـــرأة ســـألت أبـــا جعفـــر (
ـــل عنـــدك؟ قالـــت ـــداً، قـــال: التبتّ ـــزويج أب ـــك الفضـــل،: ولمِ؟َ قالـــت: لا أرُيـــد الت ـــتمس في ذل : فقـــال أل

أحـــقُّ بـــه منـــك، إنــّـه لـــيس أحـــدٌ ) عليهـــا الســـلام(انصـــرفي فلـــو كـــان في ذلـــك فضـــل لكانـــت فاطمـــة 
  .)٢() يسبقها إلى الفضل

  :الطهارة المعنويةّ -٤
ـــر مـــن الآثـــام كالزنـــا، واللـــواط، وســـائر  ـــزواج عامـــل مســـاعد علـــى التطهّ فممّـــا لا ريـــب فيـــه أنّ ال

  أجل ذلك قالأشكال الانحراف عن الطريق المستقيم، ومن 
____________________  

  .١٩٧: مكارم الأخلاق) ١
  .٢١٩: ١٠٣وبحار الأنوار  .٣٨٠: ١أمالي الطوسي ) ٢

   



١٧ 

مَن سرهّ أنْ يلقـى االله طـاهراً مُطهّـراً، فلَيَلقـه بزوجـةٍ ): (صلّى االله عليه وآله وسلّم(الرسول الأكرم 
  .)١() صالحة

بعناصـــر شـــابةّ، تجُـــدّد حيويتّهـــا، وتقـــوم علـــى أكتـــافهم  فـــالزواج هـــو الطريـــق الطبيعـــي لرفـــد الأمُّـــة
قـد أفصَـح أكثـر ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(�ضتها وصيرورة تقدّمها، ولـذلك نلاحـظ أنّ الرسـول 
تنـاكحوا، تكـاثروا، فـإنيّ أبُـاهي بكـم الأمُـم : (من مرةّ عـن رغبتـهِ في كثـرة أفـراد أمّتـه، ومـن ذلـك قولـه

  .)٢() سِّقطيوم القيامة حتّّ◌ى بال

  :زيادة الرزق وحسن الخلق - ٥
لقــد طمــأن االله تعــالى الــذين يخَشــون الــدخول في عــشّ الزوجيّــة خوفــاً مــن الفقــر، ومــا يوُجبــه مــن 

ـاِ�َِ� مِـنْ عِبـَادُِ�مْ وَ�مَِـائُِ�مْ إنِ يَُ�ونـُوا (: النفقـة، قـائلاً  ياََ� مِنُ�مْ وَا�ص�
َ
نِ�حُوا الأ

َ
وَأ

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ُ�قَرَاء ُ�غْنِهِمُ ا ُ مِن فَضْلِهِ وَا�� ��( )٣(.  
ــيمٌ (وهــو وعــدٌ جميــل بــالغنى وسِــعة الــرزق، وقــد أكّــده بقولــه  ــعٌ عل ــع )وااللهُ واس ، والــرزق يتب

  .)٤(صلاحيّة المرزوق بمشيئةٍ مِن االله سبحانه 
تـتراكم في  مـا يقشـع غيـوم الهمـوم الـتي) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وفي حديث الرسـول الأعظـم 

، )التمســوا الـرزق بالنكــاح): (صـلّى االله عليــه وآلـه وسـلّم(النفـوس خوفـاً مــن أعبـاء الـزواج، فقــد قـال 
  .)٥() تزوَّجوا النساء، فإّ�نَّ يأتين بالمال: (وأيضاً قوله صلى االله عليه وآله وسلم

  وفي حديثٍ ثالثٍ يكشف لنا فيه عن مُعطيات أخُرى معنويةّ للزواج، إضافةً 
____________________  
  .١٩٧: مكارم الأخلاق) ١
  .٥٣: ٣المحجّة البيضاء ) ٢
  .٣٢|  ٢٤: سورة النور) ٣
  .١١٣: ٥تفسير الميزان ) ٤
  .١٩٦: مكارم الأخلاق) ٥

   



١٨ 

فـإنَّ االله يحُسِـن لهــم في  )١(زوّجـوا أيامــاكُم، ): (صـلّى االله عليـه وآلــه وسـلّم(إلى المادّيـّة عنـدما قــال 
  .)٢() سّع لهم في أرزاقهم، ويزيدهم في مُروّا�مأخلاقِهم، ويو 

مَـن تـرك التـزويج مخافـة الفقـر، فقـد أسَـاء ): (عليه السـلام(وفي هذا الصدد يقول الإمام الصادق 
  .انطلاقاً من الآية المتقدّمة التي تتضمّن وعداً جميلاً بالمدد والمعونة )٣() الظنّ باالله عزَّ وجلَّ 

  :أسُلوب الترهيب: ثانياً 
الـــذي أشـــرنا إليـــه، فقـــد اتبّـــع الإســـلام أسُـــلوب التنفـــير مــــن ) الترغيـــب(وبالإضـــافة إلى أسُـــلوب 

العزوبة والتحذير من عواقبها، من أجل كسـر أسـوار العزلـة، وقطـع الطريـق علـى الـذين يخَلعـون حـزام 
لاحَظ أنـّه يَشـنّ علـى هـؤلاء

ُ
حمـلات شـديدة،  العفة، ويرُيدون التنصّل من المسؤوليّة الاجتماعيّة، فالم

  .)٤() شراركم عزاّبكم، وأراذل موتاكم عزاّبكم): (صلّى االله عليه وآله وسلّم(قال الرسول 
فالامتناع عن الزواج بلا عُذرٍ صحيح مذموم ومكروه، ويجعـل الفـرد في زمـرة المـذنبين، ويقربّـه مـن 

علـــى ذلـــك أنّ الرســـول دائـــرة الشـــيطان، إذ لا رهبانيّـــة في الإســـلام كمـــا هـــو معلـــوم، ومـــن الشـــواهد 
  )صلّى االله عليه وآله وسلّم(

لا يـا رسـول : قـال ألـك جاريـة؟: لا يـا رسـول االله، قـال: قال ألك زوجـة؟:(سأل رجلاً اسمه عكّاف
  االله؟

____________________  
  .١١٣ - ١١٢: ٥جمع أيمّ، وهو الذكر الذي لا أنُثى معه والأنُثى التي لا ذكر معها، تفسير الميزان : الأيامى) ١
  .٢٢٢: ١٠٣، بحار الأنوار ٣٦: نوادر الراوندي) ٢
  .١٩٧: مكارم الأخلاق) ٣
  .٤٤٤٤٩|  ٢٧٧: ١٦كنز العمّال ) ٤

   



١٩ 

  .)تزوّج وإلاّ فأنت من المذنبين :قال .نعم: قال أفأنت مُوسِر؟ :قال
  .)١() تزوّج وإلاّ فأنت من إخوان الشياطين(وفي رواية 

متنعــين عــن التــزويج مخافــة العِيلَــة إلى أقصــى حــدوده، ولقــد بلــغ الترهيــب والتحــذير لم
ُ
ثــل هــؤلاء الم

  .)٢() مَن تَـرَكَ التزويج مخَافَةَ العِيلَة فليس منّا): (صلّى االله عليه وآله وسلّم(حين قال رسول االله 

  يالمبحث الثان

  زواجواع الأن
مُشـــتمل علـــى إيجـــاب  دائـــم ومُنقطـــع، وكـــلّ منهمـــا يحتـــاج إلى عقـــد: ينقســـم الـــزواج إلى قســـمين

النكـاح المنقطـع سـائغ في ديـن الإسـلام؛ لتحقّـق (وقبول دالَّين على إنشاء المعنى المقصود، والرِّضا به 
  .)٣()شرعيّته، وعدم ما يدلّ على رفعه

وأبي بكـــر، ومـــا زلنـــا ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(تمتّعنـــا مـــع رســـول االله : ورُوي عـــن جـــابر قـــال
  .)٤(ا عُمر نتمتّع حتىّ �ى عنه

لـيس معنـا ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(كنّا نغزو مع رسول االله : وعن عبد االله بن مسعود، قال
  .)٥(يا رسول االله، ألا نَستَحصِن هنا بأجر؟ فأمَرَنا أنْ ننَكح المرأة بالثوب : نساء، فقلنا

____________________  
  .٧٤٣|  ٢٧٢: جامع الأخبار) ١
  .٤٤٤٦٠|  ٢٧٩ :١٦كنز العمّال ) ٢
  .كتاب النكاح  ٥٢٨: ٢المحقّق الحلي | شرائع الإسلام ) ٣
  .أبواب المتعة - كتاب النكاح  ٤٤١: ١٤الحر العاملي | وسائل الشيعة ) ٤
  .٤٤٠: ١٤وسائل الشيعة ) ٥

   



٢٠ 

جُورهَُن� فَرِ�ضَةً (: ويدل عليه قوله تعالى
ُ
  .)١( )َ�مَا اسْتَمْتعَْتُم بهِِ مِنهُْن� فآَتوُهُن� أ
والمـراد بالاسـتمتاع المـذكور في الآيـة : (يقول العلامّة الطباطبائي في معرض تفسـيره للآيـة المتقدمـة

نكـــاح المتعـــة بـــلا شـــك، فـــإنّ الآيـــة مدنيّـــة نازلـــة في ســـورة النســـاء في النصـــف الأوّل مـــن عهـــد النـــبي 
أعــني  - ذا النكــاح، بعــد الهجــرة علــى مــا يشــهد بــه معظــم آيا�ــا، وهــ)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(

كــان دائــراً بيــنهم، معمــولاً عنــدهم في هــذه البرهــة مــن الــزمن مــن غــير شــك، وقــد أطبقــت  - المتعــة
ومَسـمَعٍ ) صلّى االله عليه وآله وسـلّم(الأخبار على تسلّم ذلك، وأصل وجوده بينهم بمرأى من النبي 
  :للفظّ، من كون قوله تعالىمنه لاشكّ فيه، وكان اسمه هذا الاسم، ولا يعُبرّ عنه إلاّ �ذا ا

  ..، محمولاً عليه مفهوماً منه هذا المعنى)فما استَمتعَتُم بهِ مِنهُن� (
وجملـــة الأمـــر أنَّ المفهـــوم مـــن الآيـــة حكـــم نكـــاح المتعـــة، وهـــو المنقـــول عـــن القـــدماء مـــن مُفسّـــري 

الســدّي، وابــن الصــحابة والتــابعين، كــابن عبّــاس، وابــن مســعود، وأُبيّ بــن كعــب، وقتــادة، ومجاهــد، و 
  .)٢() عليهم السلام(جُبير، والحسن وغيرهم، وهو مذهب أئمّة أهل البيت 

مـن زاويـة  - الذي يحُـاول الـبعض إثـارة الجـدل حولـه - ويمكننا أنْ ننظر إلى هذا النوع من الزواج
العقــل، فــالملاحظ أنّ النــاس لــيس كلّهــم بقــادر علــى الــزواج الــدائم، ســيّما في هــذا العصــر لأســباب 

إمّـــا الكَبـــت الجنســـي : اقتصـــاديةّ، أو اجتماعيــّـة، أو نفســـيّة أو غيرهـــا، فيـــدور الأمـــر بـــين ثلاثـــة أمـــور
وجِــــب لأمــــراضٍ خطــــيرة، وأمّــــا الفســــاد والرذيلــــة الــــذي يــُــؤدّي إلى تفكّــــك بنــــاء العائلــــة والمنظومــــة 

ُ
الم

  مراض، وأمّاالاجتماعيّة، وامتهان الكرامة الإنسانيّة، وانعدام النسل السليم وانتشار الأ
____________________  

  .٢٤|  ٤: سورة النساء) ١
  .٢٧٢ - ٢٧١: ٤تفسير الميزان ) ٢

   



٢١ 

العمل وفق الشريعة الإلهيّة والسُنّة المحمّديـّة القاضـية بتحليـل المتعـة كأسـلوب شـرعي يعـالج جـذور 
  .المشكلة، ويمنع الفساد والعزوبة
اب مـن الوقـوع في شـباك الشـيطان، وممُارسـة الزنـا صـوناً للشـب) المتعـة(ومن أجل ذلك شُـرعّ زواج 

ــيّ  ــك مــن مظــاهر الشــذوذ والفســاد، وعليــه لم يتجــاوز الإمــام عل ) عليــه الســلام(واللــواط ومــا إلى ذل
  .)١() لولا ما سبقني به ابن الخطاّب ما زنا إلاّ شقي: (الحقيقة عندما قال

نقطــع في
ُ
 أنّ كــلا� منهمــا لا يــتم إلاّ بعقــد ومهــر، وكيفمــا كــان فإنــّه لا فــرق بــين الــزواج الــدائم والم

ــع �ــا، وبــين أولاد  تمتّ
ُ
وفي نشــر الحرمــة مــن حيــث المصــاهرة، وفي وجــوب التــوارث بــين أولاد المــرأة الم

الزواج الدائم وأيضاً سائر الحقوق المادّيةّ والأدبيّة، وتبقى فروق معـدودة يرُاجَـع للوقـوف عليهـا كُتـب 
  .الفقه

  المبحث الثالث

  مات الزواج في المنظور الإسلاميمقدّ 
  :أسُُس اختيار الشريك: أولاً 

لا يخفـــــى بـــــأنّ الإســـــلام يرشـــــد الـــــزوجين إلى الأُســـــس الســـــليمة عنـــــد الاختيـــــار، ويكشـــــف عـــــن 
المواصفات التي يجب مراعا�ا، فهـو يحـث كـلا� مـن الـزوجين علـى بـذل الوسـع واسـتنفاذ الجهـد، بغُيـة 

المشـورة مـع الأقـارب وغـيرهم لكـون القضـيّة حيويـّة لا تقتصـر التعرّف علـى أوصـاف شـريك العمـر، ب
  على سعاد�ما بل

____________________  
  .أبواب المتعة - كتاب النكاح  ٤٣٦: ١٤الحر العاملي | وسائل الشيعة ) ١

   



٢٢ 

  .تنعكس آثارها على النسل
سـن الاختيـار، وأنْ وكان عباد االله الصالحون يطلبون المـدد والعـون مـن االله تعـالى لكـي يـوفقّهم لح

ةَ أعـُ�ٍ (يهب لهم الزوجـة والذريّـّة الصـالحة  ينَ َ�قُو�وُنَ ر��نا هَب �ا مِنْ أزواجِناَ وذُرِ�اتنِاَ قـُر� ِ
وا��

  .)١( )واجعَلناَ �لِمُت�قَ� إمَامَاً 
  .وسوف نستعرض بإيجاز المواصفات المثاليّة التي حدّدها الإسلام لكلِّ من الزوجين

  :فات الزوجة الصالحةمواص - ١
في ضــوء قراءتنــا الفاحصــة للنصــوص الــواردة في هــذا الشــأن، نجــد أنّ الإســلام يقــدّم الإرشــادات 

  .المناسبة للزوج أسُس اختيار الزوجة في ضوء معايير سليمة
إنَّ الإسـلام يـرى أنّ الوقايــة خـيرٌ مـن العــلاج، لـذلك يُســدي نصـائحه بسـخاء للــزوج، يحثـّه فيهــا 

ت والتــأنيّ عنــد الاختيــار حــتىّ لا يكــون كحاطــبِ ليــل لا يــدري مــا يجمــع في حزمتــه، وقــد  علــى التثبــّ
كشف له عـن خطـأ النظـرة الأحاديـّةِ الجانـب الـتي ترُكّـز علـى الجمـال أو المـال فحسـب، مُؤكّـدا علـى 

نويـّة النظرة الشموليّة التي تتجاوز الظواهر المادّيةّ، بـل تغـوص نحـو العمـق لتبحـث عـن المواصـفات المع
  .من دين وأخلاق وما إلى ذلك

إنمّـا المـرأة قـلادة فـانظر مـا تتقلـّد، ولـيس ): (عليـه السـلام(وفي هذا الصـدد يقـول الإمـام الصـادق 
فأمّا صـالحتهنَّ فلـيس خطرهـا الـذّهب والفضـة، هـي خـير : للمرأة خطر، لا لصالحتهنَّ ولا لطالحتهنَّ 

  .)٢() التراب، التراب خير منهامن الذهب والفضة، وأمّا طالحتهن فليس خطرها 
____________________  

  .٧٤|  ٢٥: سورة الفرقان) ١
  .كتاب النكاح  ١٧: ١٤وسائل الشيعة ) ٢

   



٢٣ 

عنايـة خاصّـة لمسـألة اختيـار الزوجـة، وكـانوا ) علـيهم السـلام(وقد أولى الأئمّة من عترة المصـطفى 
ومـن الشـواهد (الآخـرين في هـذا الشـأن،  مع سمُوّ مقامهم ورجاحة عقلهم وكثرة تجار�م، يستشـيرون

ــك، أنّ أمــير المــؤمنين  لمــا أراد أن ): عليهــا الســلام(، بعــد وفــاة فاطمــة )عليــه الســلام(الدالــّة علــى ذل
انظـــر لي امـــرأة قـــد أولـــد�ا الفحولـــة مـــن بـــني العـــرب؛ لأتزوَّجهـــا فتلـــدُ لي : (يتـــزوّج قـــال لأخيـــه عقيـــل

تـزوّج أمُّ البنـين الكلابيـّة، فإنـّه لـيس في العـرب علـى :  قال لأخيه، وفكَّر عقيل قليلاً ثمّ )غلاماً فارساً 
  ..وجه الإطلاق أشجع من آبائها

د أمجــاد أعمــام وأخــوال أمُّ البنــين، فخطبهــا الإمــام وتزوَّجهــا وأنجبــت أمُّ البنــين  ..وصــار عقيــل يعُــدِّ
  .)١() العبّاسُ، وعبد االله، وجعفر، وعثمان: هم ..من الإمام أربعة ذكور

خلصـــة لكـــلِّ مـــن استشـــارهم في هـــذا ) علـــيهم الســـلام(وكـــان أهـــل البيـــت 
ُ
يســـدون النصـــيحة الم

إنَّ صـاحبتي هلكـت : قـائلاً لـه) عليه السـلام(الشأن، فعندما استشار داود الكرخي الإمام الصادق 
  وكانت لي موافقة وقد هممت أنْ أتزوّج،

تشـركه في مالـك، وتطلعـه علـى دينـك  انُظر أين تضع نفسك، ومـن): (عليه السلام(قال الإمام 
  .)٢() وسرّك وأمانتك، فإنْ كنت لابدّ فاعلاً فبكراً تنُسب إلى الخير وإلى حسن الخلق

عليـــه (وأهـــل بيتـــه الأطهـــار ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(ومـــا يبـــدو مثـــيراً للاهتمـــام أنّ الرســـول 
ب عــن طبــائع النســاء، وســوف نســلط يقــدّمون رؤيــتهم المعرفيــّة للشــباب الــتي تكشــف النقــا) الســلام

  :الضوء على هذا المطلب قبل الخوض في تفاصيل مواصفات الزوجة الصالحة
____________________  

 - منشــورات المكتــب العــالمي للطباعــة ٢٣ - ٢٠: سلســلة عظمــاء الإســلام، محمّــد كامــل المحــامي - العبّــاس بــن علــي) ١
  .٣م ط ١٩٨٠بيروت 

 .باب أصناف النساء ٢٤٤: ٣من لا يحضره الفقيه ) ٢

    



٢٤ 

  :طبائع النساء
ومـن خـلال ) علـيهم السـلام(وأهـل بيتـه ) صلّى االله عليه والـه وسـلّم(لقد كَشف الرسول الأكرم 

ـــك لتنميـــة وعـــي الشـــباب وتعميـــق  ـــيرة في هـــذا ا�ـــال عـــن طبـــائع النســـاء المختلفـــة؛ وذل أحاديـــث كث
  .خبر�م لاختيار الأنسب والأفضل منهنَّ 

ــبركم بخــير نســائكم؟ قــالوا بلــى): (صــلّى االله عليــه والــه وســلّم(االله قــال رســول  إنَّ : قــال .ألا أخُ
خير نسائكم الولود الودود الستيرة العفيفـة، العزيـزة في أهلهـا، الذليلـة مـع بعلهـا، المتبرجّـة مـع زوجهـا 

لم تتبــذّل لــه الحصــان عــن غــيره، الــتي تســمع قولــه وتطيــع أمــره، وإذا خــلا �ــا بــذلت لــه مــا أراد منهــا و 
  .)١() تبذّل الرجل

فمـنهنَّ ربيـع مُربـّـع، : النسـاء أربعـة أصــناف): (عليـه الســلام(وفي هـذا الصـدد يقـول الإمــام البـاقر 
  .ومنهنّ جامع مجُمّع، ومنهنّ كرب مُقمّع، ومنهن غلّ قمّل

حصـنة،  الكثـيرة: فالتي في حجرها ولد وفي بطنها آخر، والجـامع ا�مّـع: فأمّا الربيع المربعّ
ُ
الخـير الم

قمّع
ُ
هي التي عنـد زوجهـا كالغـل القمّـل، وهـو غـلّ : السيّئة الخلق مع زوجها، وغلّ قمّل: والكرب الم

  .)٢() من جلد يقع فيه القمّل فيأكله، فلا يتهيأ أنْ يحلّ منه شيئاً، وهو مثَل للعرب
تعـين زوجهـا علـى دهـره،  فامرأة ولـودٌ ودود،: هنَّ ثلاث: (قال) عليه السلام(وعن الإمام الرضا 

وتساعده على دنياه وآخرتـه، ولا تعـين الـدهر عليـه، وامـرأة عقـيم لا ذات جمـال ولا خُلـق، ولا تعـين 
  .)٣() زوجها على خير، وامرأة صخّابة، ولاّجة، خراّجة، هماّزة، تستقل الكثير ولا تقبل اليسير

____________________  
  .٢٠٠: مكارم الأخلاق) ١
  .٢٤٤: ٣ومن لا يحضره الفقيه  .١٩٨: خلاقمكارم الأ) ٢
  .باب أصناف النساء ٢٤٤: ٣من لا يحضره الفقيه ) ٣

   



٢٥ 

ــؤمنين  أنظارنــا إلى قضــيّة جوهريــّة لابــدّ أن ) عليــه الســلام(وفي هــذا الإطــار يلُفــت الإمــام أمــير الم
شـــرار  خيــار خصـــال النســاء): (عليــه الســـلام(تُستحضــر في الــذهن عنـــد الاختيــار، وذلـــك في قولــه 

الزهو، والجـُبن، والبُخـل، فـإذا كانـت المـرأة مزهـوّة، لم تمُكّـن مـن نفسـها، وإذا كانـت : خصال الرجال
  .)١() بخيلة، حفظت مالها ومال بعلها، وإذا كانت جبانة، فرَقت من كلِّ شيءٍ يعرض لها

اعي لشـريكة يؤُكّدون على ضرورة الاختيـار الحـر والـو ) عليهم السلام(وهكذا نجد أنّ أهل البيت 
العمـــر، ومـــن خـــلال اســـتقراء الآيـــات والروايـــات الـــواردة حـــول مواصـــفات الزوجـــة الصـــالحة، وجـــدنا 

  :بالإمكان تصنيفها إلى قسمين رئيسين

  :مواصفات دينيّة ومعنويةّ - أ
إنَّ من الأهميّة بمكان أنْ تكون الزوجة ذات دين يعُصـمها عـن الخطـأ والخطيئـة، ويـزرع في وعيهـا 

ــك حــرّم الإســلام العقيــدة ا ــتي ســتنقلها بــدورها إلى أبنائهــا، ولأجــل ذل لصــحيحة والآداب الســامية ال
مَـةٌ ُ�ؤمِنـةٌ خَـْ�ٌ مِـن (: الزواج من المشـركات، قـال تعـالى

َ
ولا تنَكِحُوا ا�مُِ��تِ حّ� يؤُمِن� وَلأ

  .)٢( )ُ�ِ�َ�ةٍ و�وَ أعجَبتَُ�م
صـــلّى االله عليـــه والـــه (الزوجـــة، أوصـــى الرســـول  ولأجـــل أنّ الـــدين لـــه مدخليــّـة كُـــبرى في اســـتقامة

الشـــباب بـــأنْ لا ينظـــروا بعـــين الشـــهوة والطمـــع لمـــن يرغبـــون الاقـــتران �ـــا، كـــأن يركّـــزون علـــى ) وســـلّم
صـــلّى االله (جمالهــا ومالهــا، بــل علــيهم في المقــام الأوّل أنْ ينظــروا إلى دينهــا وتــدينها، قــال رســول االله 

ــع خــلالتــُنكح المــر ): (عليــه والــه وســلّم علــى مالهــا، وعلــى دينهــا، وعلــى جمالهــا، وعلــى : أة علــى أرب
  حسبها ونسبها، فعليك بذاتِ 

____________________  
  .٢٣٤الحكمة |  ٥٠٩: �ج البلاغة، ضبط صبحي الصالح) ١
  .٢٢١|  ٢: سورة البقرة) ٢

   



٢٦ 

 يتزوّجهـا إلاّ لجمالهــا، مَــن تـزوّج امــرأة لا: (مُوصـياً ) صـلّى االله عليــه والـه وســلّم(وقــال  .)١() الـدين
  .)٢() لم يرَ فيها ما يحبّ، ومن تزوّجها لمالها لا يتزوّجها إلاّ وكله االله إليه، فعليكم بذات الدين

لا تتَزوّجــوا النســاء لحســنهنَّ، فعســى حســنهنَّ أنْ يــُرديهنَّ، ): (صــلّى االله عليــه والــه وســلّم(وقــال 
  .)٣() أن تطغيهنَّ، ولكن تزوجوهنَّ على الدين ولا تتَزوّجوهنَّ لأموالهنّ، فعسى أموالهنَّ 

إذا تزوج الرّجل المرأة لمالها، أو جمالها، لم يـُرزق ذلـك، : (قال) عليه السلام(وعن الإمام الصادق 
  .)٤() فإن تزوّجها لدينِها رزقه االله جمَالها ومالها

ظـــر الاعتبـــار، هـــي مســـألة ومـــن المســـائل المعنويــّـة الـــتي تتطلّـــب الإشـــارة في هـــذا المقـــام والأخـــذ بن
ــــاء شخصــــيّة الإنســــان، وإرســــاء  ــــزاع في أنَّ للنســــب دوراً خطــــيراً في بن ــّــه لا ن النســــب والحســــب، فإن

  .دعائمها الأساسيّة
إنَّ كثـــيراً مـــن الصـــفات المعنويــّـة والجســـديةّ يرثهُـــا الإنســـان عـــن آبائـــه، وأخوالـــه، وأجـــداده، وهـــي 

تخــيرّوا لــنطفكم، ): (صــلّى االله عليــه والــه وســلّم(الله تــَتحكّم في رســم معــالم شخصــيّته، قــال رســول ا
  .)٥() فإن النساء يلدن أشباه إخوا�نَّ وأخوا�نَّ 

تزوَّجـــوا في الحجـــز الصـــالح، فـــإنَّ العـــرق ): (عليـــه الســـلام(وفي هـــذا الصـــدد قـــال الإمـــام الصـــادق 
  .)٦() دسّاس

____________________  
  .٤٤٦٠٢|  ٣٠٣: ١٦كنز العمّال ) ١
  .قم - منشورات الرضي ٣٧٤: ة الواعضين، للفتال النيسابوريروض) ٢
  .٤٤٥٣٧|  ٢٩٢: ١٦كنز العمّال ) ٣
  .باب الوصيّة بالنساء ٢٤٨: ٣من لا يحضره الفقيه ) ٤
  .٤٤٥٥٧|  ٢٩٥: ١٦كنز العمّال ) ٥
  .١٩٧: مكارم الأخلاق) ٦

   



٢٧ 

توجّهـــات القـــرآن والسُـــنّة؛ ممـّــا تقـــدّم يتّضـــح لنـــا أنّ الاقـــتران بـــذات الـــدين، هـــو قطـــب الرحـــى في 
ــك يصــبح البنــاء الأُســري متزلــزلاً   ــس متينــة تقــوم عليهــا الحيــاة الأُســريةّ، وبــدون ذل ــك لإرســاء أسُُ وذل

أتــى رجــل إلى رســول االله ): (عليــه الســلام(كالبنــاء فــوق رمــال مُتحركّــة، وقــد ورد عــن الإمــام البــاقر 
ــك بــذواتِ الــدين تربــت : قــاليَســتأمره في النكــاح، ف) صــلّى االله عليــه والــه وســلّم( نعــم إنكــح، وعلي

  .)١() يداك
ولابدّ من التنويه على أنّ المراد من كون الزوجـة ذات ديـن بإطلاقـه، قـد يشـمل بإطلاقـه الكتابيـّة 

اتفقــت مــذاهب السُــنّة الأربعــة علــى صــحّة الــزواج مــن الكتابيّــة، واختلــف فقهــاء الشــيعة فيمــا (فقــد 
للمســـلم أنْ يتـــزوّج اليهوديـّــة والنصـــرانيّة، وقـــال جماعـــة مـــن كبـــارهم، لا يجـــوز : بيـــنهم، فقـــال أكثـــرهم

مــنهم الشــيخ محمّــد حســن في الجــواهر، والشــهيد الثــاني في المســالك، والســيّد أبــو الحســن في الوســيلة 
  .)٢() بالجواز

ومهما يكن الأمر، فـإنّ الـذي لاشـكّ فيـه هـو تفضـيل الزوجـة المسـلمة؛ لأنّ الإسـلام هـو أكمـل 
، ويحصّـن المـرأة عقائـدياًّ وسـلوكيّاً، ويؤهّلهـا للـدخول إلى عـش الزوجيـّة، ويوُجـب عليهـا طاعـة الأديان

صـلّى (قـال رسـول االله : (قـال) عليه السلام(زوجها وعدم خيانته في عرضه وماله، فعن أبي عبد االله 
مة، تسـرهّ إذا ما استفاد امرؤٌ مسلم فائدة بعـد الإسـلام أفضـل مـن زوجـة مسـل): االله عليه واله وسلّم

  .)٣() نظر إليها، وتُطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله
سلمات

ُ
  ومن المؤكّد أنّ مجرّد الإسلام لا يكفي بدون الصلاح، فكثير من الم

____________________  
  .باب استحباب اختيار الزوجة الصالحة ٢١: ١٤وسائل الشيعة ) ١
  .٣٣٤: ١شيخ محمّد جواد مغنية ال| التفسير الكاشف ) ٢
  .باب استحباب اختيار الزوجة الصالحة ٢٣: ١٤وسائل الشيعة ) ٣

   



٢٨ 

غير الملتزمات يَضربن بتعاليم الإسلام السمحة عرض الحائط، عنـد عـدم انسـجامها مـع رغبـا�نّ 
  .الجامحة، أو عند تصادمها مع مصالحهن

  .الصالحة فهي التي تصنع للزوج إكليل سعادته وعليه فمن الأهميّة بمكان اختيار الزوجة المسلمة
  .)١() من سعادة المرء الزوجة الصالحة): (صلّى االله عليه واله وسلّم(ورد عن الرسول 

ـــه الصـــفات المعنويـــة   ـــرجّح في ـــاً ي ـــاً معياري وصـــفوة القـــول أنّ الإســـلام يرشـــد الشـــاب أن يتبـــع ميزان
ـاِ�َ� مِـن و(: كالدين والصلاح عند اختيار الزوجـة، قـال تعـالى انِ�حُوا الأياَ� مِـنُ�م وا�ص�

  .)٢( )..عِبادُِ�م و�مائُ�م

  :مواصفات جسميّة وعقليّة - ب
فمــن الحقــائق الموضــوعيّة أنَّ ســلامة جســم المــرأة وعقلهــا لــه دور فعّــال في تربيــة الأطفــال وتقــويم 

  .شخصيّتهم؛ ليكونوا أفراداً صالحين يسهمون في بناء ا�تمع وتطويره
يغفــل الــدين الإســلامي عــن هــذه الحقيقــة، لــذا نبّــه علــى ضــرورة مراعــاة عوامــل الســلامة مــن ولم 

العيوب الجسميّة والعقليـّة لكـلا الـزوجين، وجعـل منهمـا الخيـار في فسـخ العقـد، فيمـا إذا مـا تبـين أنّ 
يـه عل(أحدهما كان مُصاباً بعيبٍ جسـماني أو خلـلٍ عقلـي، وحـول هـذه المسـألة قـال الإمـام الصـادق 

  .)٣() إنمّا يرُدُّ النكاح من البرص، والجذام، والجنون، والعَفَل): (السلام
  وبالإضافة إلى وجوب التأكّد من سلامة الزوجة من العيوب الجسديةّ

____________________  
  .٢٣: ١٤وسائل الشيعة ) ١
  .٣٢|  ٢٤: سورة النور) ٢
  .أبواب العيوب والتدليس ٥٩٤: ١٤وسائل الشيعة ) ٣

   



٢٩ 

الموجبــة لفســخ العقــد، لابــدّ مــن التركيــز علــى ســلامتها العقليّــة، حــتىّ لا تكــون مجنونــة أو حمقــاء 
صـــلّى االله عليـــه والـــه (تســـيء التصـــرف، ولا تضـــع الشـــيء موضـــعه، ومـــن أجـــل ذلـــك قـــال الرســـول 

إنَّ إيـّــاكم وتــزوّج الحمقـــاء، فـــ: (محـــذراً الشـــباب مــن العواقـــب الاجتماعيــّـة، والتربويـّـة الوخيمـــة) وســلّم
  .)١() صحبتها ضياع، وولدها ضياع

أنْ ينظــر إلى وجــه امــرأة يريــد نكاحهــا،  - للرجــل - يجُــوّز(وينبغــي الإشــارة هنــا إلى أنّ الإســلام 
وإنْ لم يســـتأذ�ا، ويخـــتصّ الجــــواز بوجهِهـــا وكفّيهـــا، ولــــه أنْ يكـــرر النظـــر إليهــــا، وأنْ ينظرهـــا قائمــــة 

  .)٢() اسنها وجسدها من فوق الثيابجواز النظر إلى شعرها ومح: وماشية، وروي
ومـــن يســـتقري النصـــوص الـــواردة في هـــذا الخصـــوص، يجـــد أّ�ـــا تـُــزوّد الشـــاب برُؤيـــة كاملـــة عـــن 

  :المواصفات الجسميّة المطلوبة، ومن خلال قراءتنا الفاحصة يمُكن تصنيفها إلى الفقرات التالية

  :مواصفات جسميّة عامّة - أولاً 
ــن وغيرهــا منهــا مــا ورد في قــول الرســول تتنــاول اللــّون والقامــة وا ): صــلّى االله عليــه والــه وســلّم(لسِّ

  .)٣() لا تتزوجنَّ شهبرة، ولا لهبرة، ولا �برة، ولا هيدرة، ولا لفوتاً (
  تزوّج عَيناء سمَراء عجزاء مربوعة، فإنْ كرهتها): (عليه السلام(وعن أمير المؤمنين 

____________________  
  .٢٣٧: ١٠٣، وبحار الأنوار ١٣: نوادر الراوندي) ١
  .مسائل النظر إلى الأجنبيّة - كتاب النكاح  ٤٩٥: ٢شرائع الإسلام ) ٢
: الطّويلــة المهزولــة، والنّهــبرة: الزرقــاء البذيــّة، واللهــبرة: م، والشــهبرة ١٩٧٩بــيروت  - دار المعرفــة ٣١٨: معــاني الأخبــار) ٣

  .ذات الولد من غيرك: واللفوتالعجوز المدبرة، : القصيرة الذّميمة، والهيدرة
   



٣٠ 

  .)١() فعليَّ الصداق
مــــن أراد البـــاءة فليتــــزوج بـــامرأة قريبــــة مـــن الأرض، بعيــــدة مـــا بــــين : (قـــال) عليـــه الســــلام(وعنـــه 

  .)٢() المنكبين، سمراء اللّون، فإن لم يحظّ �ا فعليَّ مهرها
فــــه علـــى المواصــــفات وهكـــذا نجـــد أنَّ هــــذه الأحاديـــث وغيرهــــا كثـــيراً، تلُفـــت نظــــر الشـــاب وتوق

الجماليّة في المرأة، حتىّ يتمكّن من انتخاب الزوجة التي تتناسب مع ذوقـه، وتحقّـق رغبتـه، وحـتىّ تقـرّ 
ــع إلى أعــراض الآخــرين، زد علــى ذلــك، يحُيطــه علمــاً بــأنّ لــبعض المواصــفات الجســميّة  عينــه ولا يتطلّ

تخــــيرّوا لــــنطفكم، : (مُوصــــياً ) ه وســــلّمصــــلّى االله عليــــه والــــ(للمــــرأة مدخليــّــة في الإنجــــاب لــــذلك قــــال 
نَّ أنجب   .)٣() وانتخبوا المناكح، وعليكم بذات الأوراك، فإ�َّ

  :الوجه الحسن - ثانياً 
يفُضّــل أن تكــون المــرأة حســناء ذات وجــه صــبوح، تــُدخل الســرور والبهجــة علــى نفــس زوجهــا، 

ـــتي ): (وســـلّمصـــلّى االله عليـــه والـــه (عنـــدما يقـــع نظـــره عليهـــا، قـــال الرســـول الأكـــرم  أفضـــل نســـاء أمُّ
  .)٤() أصبحهنّ وجهاً، وأقلّهنَّ مهراً 

مـــن اختيـــار المـــرأة  - بشـــدّة - وفي الوقــت الـــذي فضّـــل فيـــه أنْ تكـــون المـــرأة حســـناء، فقـــد حـــذّر
قــام رســول االله (الحســناء الــتي نشــأت وترعرعــت في بيئــة فاســدة، أو وســط اجتمــاعي منحــرف، وقــد 

يـا رسـول االله، : أيُّها الناس، إيـاكم وخضـراء الـدمن، قيـل: (خطيباً فقال) صلّى االله عليه واله وسلّم(
  المرأة الحسناء في: وما خضراء الدمن؟ قال

____________________  
  .١٩٩: مكارم الأخلاق) ١
  .٢٠١: مكارم الأخلاق) ٢
  .٤٤٥٩٤|  ٣٠٢: ١٦كنز العمّال ) ٣
  .١٩٨: مكارم الأخلاق) ٤

   



٣١ 

  .)١() منبت السوء
ذروا الحســناء : (مــن اختيــار الحســناء غــير الولــود قــائلاً ) صــلّى االله عليــه والــه وســلّم( كمــا حــذّر

  .)٢() العقيم، وعليكم بالسوداء الولود، فإنيّ مُكاثر بكم الأمُم حتىّ بالسقط
وعليه يفُضّل اختيار الحسناء بشرط أنْ تكون خـيرّةً، ولـوداً نشـأت في تربـةٍ صـالحةٍ وبيئـةٍ صـالحة، 

الخــيرات الحســان مــن نســاء أهــل الــدنيا، هــنَّ أجمــل مــن الحــور ): (عليــه الســلام(الصــادق  قــال الإمــام
  .)٣() العين

  :جمال الشعر - ثالثاً 
إذا أراد أحـــدكم أنْ يتـــزوّج، فليســـأل عـــن شـــعرها كمـــا ): (عليـــه الســـلام(قـــال علـــيّ بـــن الحســـين 

  .)٤() يسأل عن وجهها، فإنَّ الشعر أحد الجمالين

  :حطيب الري - رابعاً 
فلاشكّ أنّ له مدخليّة في المواصفات الجسميّة المثاليـّة، فـالمرأة الطيّبـة الـريح، تجـذب قلـبَ زوجهـا 

  كما يجذب شذا الأزهار النحل،
، )٥() ..تزوّجــوا الأبكــار، فــأّ�نّ أطيَــب شــيءٍ أفواهــاً ): (صــلّى االله عليــه والــه وســلّم(قــال الرســول 

  )عليه السلام(وعن عليّ ابن الحسين 
  .)٦() ..خير نسائكم الطيّبة الريح( :قال

ــــة ) علــــيهم الســــلام(وهكــــذا نجــــد أنّ الرســــول وأهــــل بيتــــه  يقُــــدّمون للشــــباب المواصــــفات الجماليّ
  الكاملة ليضعوها

____________________  
  .٢٠٣: مكارم الأخلاق) ١

من من تشــبيهاً بالشـــجرة الناضــرة في دمنـــة البقــرة، وأصـــل الــدِّ مـــا تدمنــه الإبـــل والغــنم مـــن أبعارهـــا  وإنمّــا جعلهـــا خضــراء الـــدِّ
: معــاني الأخبــار .فمنظرهــا حســن أنيــق، ومنبتهــا فاســد: وأبوالهــا، فربمّــا ينبــت فيهــا النبــات الحســن وأصــله في دمنــة، يقــول

٣١٦.  
  .٢٠٢: مكارم الأخلاق) ٢
  .٢٠٠: مكارم الأخلاق) ٣
  .٢٠٠: مكارم الأخلاق) ٤
  .٣٧٥: روضة الواعظين) ٥
  .٢٠٠ :مكارم الأخلاق) ٦

   



٣٢ 

  .نصب أعينهم، عند اختيار شريكة العمر

  :مواصفات الزّوج المثالي - ٢
لقـــد كفـــل الإســـلام للمـــرأة حـــقّ اختيـــار شـــريك العمـــر، وأرشـــدها إلى جمُلـــة مـــن المواصـــفات الـــتي 
يفُضّــل أنْ يتّصــف �ــا الشــريك الصــالح، ونظــرا لكــون المــرأة بطبعهــا عاطفيّــة، ورقيقــة الحــسّ، ويغلــب 

ــتي عليهــا الحيــاء ، فقــد جعــل الإســلام لأب الفتــاة ولايــة عليهــا، وشــرّك بينهمــا في عمليّــة الاختيــار ال
  .تلعب دوراً مهمّاً في تحديد مصير البنت ومستقبلها

  :وأبرز المواصفات التي يجب توفّرها في الزّوج المثالي هي

  :أنْ يكون مُتدينّاً وذا خُلقٍ حسن - أ
النمـوذجي، فالرجـل الـذي لا يـرتبط بـدين ولا يتقيـّد بخلُـق، وهما من أهمّ مرتكزات البناء الزوجي 

تـدينّ الـذي يتحسّـس المسـؤوليّة 
ُ
سـوف يجعـل حيـاة الزوجـة جحيمـاً لا يطُـاق، وبالمقابـل فـإنّ الـزوج الم

في الحياة، ويشعر برقابة االله الدائمة، ويعلم بعاقبـة أعمالـه في الآخـرة، سـوف يـوفّر لهـا سُـبل السـعادة 
  .ياة الزوجيّةوالنجاح في الح

عليـــه (وقـــد نقـــل لنـــا القـــرآن الكـــريم ســـابقة في هـــذا الســـياق، متمثلّـــة في إحـــدى بنـــات شُـــعيب 
، أنـّه تتجسّـد فيـه )عليـه السـلام(التي أدركت ببصير�ا الإيمانيّة، وتجربتها القصيرة مع موسـى ) السلام

جِرْهُ إن� خَـْ�َ  قاَلتَْ (المواصفات الجسميّة والخلُقيّة معاً، فقد كان قوياًّ وأميناً 
ْ
إحْدَاهُمَا ياَ أبتَِ اسْتأَ

مُِ� 
َ
جَرْتَ القَْويِ� الأ

ْ
نِ�حَكَ إحْدَى ابْ�ََ�� * مَنِ اسْتأَ

ُ
رِ�دُ أنْ أ

ُ
  .)١( )...قاَلَ إ�� أ

يا أبتِ استأجره لرعي ماشيتنا، ليكفينا مؤنة هذا العمل، فهو قويّ وأمين، وكأنّ النبيّ قد فطـن (
  فأسرع إلى تحقيق رغبةإلى المراد، 

____________________  
  .٢٧ - ٢٦|  ٢٨: سورة القصص) ١

   



٣٣ 

فقبــل  ..ابنتــه، وطلــب إلى موســى أنْ يخدمــه فيرعــى غنمــه ثمــاني ســنوات لقــاء أنْ يزُوّجــه بإحــداهما
  .)١()) عليه السلام(موسى طلب شعيب 

كــلِّ امــرأة تبحــث عــن قــدوة حســنة ل) عليــه الســلام(فهــذه ســابقة قرآنيّــة تجعــل مــن ابنــة شــعيب 
  .الزوج المثالي

في رجـــلٍ خطـــب إليَّ ) عليـــه الســـلام(كتبـــت إلى أبي جعفـــر : ورُوي عـــن الحســـين بـــن بشـــار قـــال
إلاِ� َ�فْعَلوُهُ تَُ�ن فتِنْةٌَ ( ،)من خَطَب إليكم فرضيتم دينه وأمانته، كائناً مـن كـان فزوّجـوه: (فكتب

رضِْ وَفَسَادٌ كَبِ�ٌ 
َ
  .)٢() ٧٣:الأنفال()ِ� الأ

ـــاً، يســـتند إلى ) علـــيهم الســـلام(وكـــان آل البيـــت  يمُارســـون مـــع أوليـــاء أمُـــور النســـاء حـــواراً إقناعيّ
جـرّدة، ومـن الشـواهد الدالـّة علـى 

ُ
عطيـات الواقعيـّة، ولا يكتفـون بإسـداء النصـائح الم

ُ
القرآن، أو إلى الم

زوّجهـا : (تـزويج ابنتـه، فقـال ، يستشـيره في)عليـه السـلام(جاء رجـل إلى الإمـام الحسـن : هذا التوجه
  .)٣() مِن رجلٍ تقيّ، فإنهّ إنْ أحبّها أكرمَها، وإنْ أبغَضَها لم يظلمها

عطيــات، وعــزّزت بالحقــائق والشــواهد، فســوف ترســخ 
ُ
ولاشــكّ أنّ هــذه النصــائح إذا دُعمــت بالم

  .قناعة الآباء �ا، ويأخذو�ا على محمل الجدّ ويتصرفّون في ضوئها
نصـــيحته المخلصـــة إلى وليّ أمـــر إحـــدى ) عليـــه الســـلام(أســـدى الإمـــام الرّضـــا  وفي موقـــف آخـــر،

إذا خطــب إليــك رجــل : (الفتيــات مدعمــة بالــدليل القــرآني؛ ليزيــل غشــاوة الشــك مــن قلبــه، قــال لــه
  رضيت دينه وخُلقه فزوّجه، ولا يمنعك فقره وفاقته، قال

____________________  
  .١٦دار العلم للملايين ط ٢٢٤: بد الفتاح طبّارةعفيف ع| مع الأنبياء في القرآن ) ١
  .باب الأكفّاء - كتاب النكاح  ٢٤٨: ٣من لا يحضره الفقيه ) ٢
  .٢٠٤: مكارم الأخلاق) ٣

   



٣٤ 

قا يغُنِ االله ُ�� من سَعَتهِ (: االله تعـالى إنْ يُ�ونوُا فقَراءَ يغُنِهِم االلهُ مِـن (: وقـال )وَ�ن يتَفر�
  .)١( )..فَضلِهِ 

الإشــارة في �ايــة هــذه الفقــرة، إلى أنّ الشــرف لا ينحصــر مصــداقه في الحسَــب والنسَــب وينبغــي 
فحسب، كما كان الحال في عهد الجاهليّة، بل يتجسّـد مصـداقه الأعلـى في الانتسـاب إلى الإسـلام 
واعتنــاق مبادئــه الســامية، والتحلـّـي بفضــائله العاليــة، هــذا هــو معيــار التفاضــل الكامــل بــين النــاس، 

  أنْ يكون مقياساً أساسيّاً لانتخاب الزوج المثالي، ويجب
أنكحــت زيـدَ بــن حارثـة زينــب بنـت جحــش، ):(صــلّى االله عليـه والــه وسـلّم(بـدليل قــول الرسـول 

  .)٢() وأنكحت المقداد ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلّب؛ ليعلموا أنّ أشرف الشرف الإسلام

  :أنْ لا يكون شارباً للخمر - ب
نظر عن الآثار الضارةّ التي يتركها الخمر على الوراثة، فإنّ له آثـاراً اجتماعيـّة مأسـاويةّ لو صرفنا ال

ــدمِن علــى الخمــر بشــؤونه الخاصّــة، وحرصــه الــدائم علــى إرواء غليلــه 
ُ
علــى الزوجــة، فانشــغال الــزوج الم

لتهم، الأمـر من الشراب، يجعله لا يهتم بزوجته وأطفاله، وقد يمتنـع عـن دفـع المصـاريف اللازمـة لإعـا
الـــذي يــُـؤدّي إلى جملـــة مســـاوئ اجتماعيــّـة، أقلّهـــا انفصـــام عُـــرى العلاقـــة الزوجيّـــة، وتفكّـــك الـــروابط 

  .الأُسريةّ، ناهيك عن انحراف الأطفال وتسيّبهم
مَــن شــرِب الخمــرَ بعــدما حرَّمهــا االله، فلَــيس ): (صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(قــال الرســول الأكــرم 

  بأهل
____________________  

  .٣٢|  ٢٤: وسورة النور ١٣٠|  ٤: ، والآيات من سورة النساء٣٧٢: ١٠٣، وبحار الأنوار ٣١: فقه الرضا) ١
  .٣١٣|  ٧٨: ١، وكنز العمّال ٢٣٨: مكارم الأخلاق) ٢

   



٣٥ 

  .)١() أنْ يزُوّج إذا خَطَب
  :محذّراً ) عليه السلام(وقال الإمام الصادق 

  .)٢() قطع رحمهامن زوّج كريمته من شارب خمر، فقد (

  :أنْ لا يكون معروفاً بالزنا - جـ
مــن الاقــتران بــالمرأة الــتي تخلــع ثــوب العفــاف والفضــيلة،  ) علــيهم الســلام(فكمــا حــذّر آل البيــت 

كذلك حذّروا من الرّجـل الـذي يخلـع ثـوب الحيـاء ويجُـاهر بالزنـا، ولـيس أدلُّ علـى ذلـك ممـّا ورد عـن 
ستعلِنة بالزنا، ولا تزُوّجوا الرجـل ): (ليه السلامع(قال الإمام الصادق : الحلبي قال

ُ
لا تَـتَزوّجوا المرأة الم

ستعلِن بالزنا، إلاّ أنْ تعرفوا منهما التوبة
ُ
  .)٥() الم

ومن جميـع مـا تقـدّم نجـد أنّ الإسـلام يرُشـد الفتـاة وأوليـاء أمرهـا إلى جملـة مـن المواصـفات المثاليـّة، 
ختيـار شـريك العمـر، كمـا حـذّر الإسـلام مـن القـرار الارتجـالي التي يجب أخـذها بنظـر الاعتبـار عنـد ا

غـــير المـــدروس أو المرتكـــز علـــى أسُُـــس مصـــلحيّة، فإنـّــه يضـــع الفتـــاة رهينـــة بيــَـد الرجـــل الـــذي لـــه حـــقّ 
  .القيّمومة عليها ومَلَك زمام أمرها

  :دَور العاطفة في الاختيار
معــاً، أنْ لا يكـون اختيــار أحـدهما للآخــر وينبغـي التطـرّق هنــا إلى نقطـة جوهريـّـة تتعلـّق بـالزوجين 

على العواطف فحسـب؛ لأنّ هـذا الاختيـار قـد يسـقط مـن الحسـاب  - من حيث الأساس - قائماً 
حبــّك  ..): (صــلّى االله عليــه والــه وســلّم(ســائر المواصــفات الكماليــّة المطلوبــة، يقــول الرســول الأكــرم 

  للشيء يعمي
____________________  

  .٢٠٤: قمكارم الأخلا) ١
  .٢٣٨: مكارم الأخلاق) ٢
  .٢٠٤: مكارم الأخلاق) ٣

   



٣٦ 

تأجّجــة، فــيغضّ الطــرف  - علــى الأغلــب - وصــاحب الهــوى ..)١() ..ويصــمُّ 
ُ
ينَســاق لعاطفتــه الم

  عن عيوب المحبوب، ويسدّ منافذ سمعه عن نصائح الآخرين ولو كانت صادقة ومخلصة،
 ): (عليـه الســلام(يقـول أمــير المــؤمنين 

ُ
حــبّ عميـة عــن معايــب المحبـوب، وأذنــه صــمّاء عــن عَــينُ الم

  .)٢() قبح مساويه
صـــحيح أنّ العاطفـــة والـــودّ أو الانســـجام النفســـي مـــن العوامـــل المســـاعدة علـــى إدامـــة واســـتمرار 
الرابطة الزوجيّة، وأنّ الإسلام قد أعطى الشاب الحقَّ في انتخاب المرأة الـتي يميـل إليهـا، فعـن ابـن أبي 

قلــتُ إنيّ أردتُ أنْ أتــزوّج امــرأة، وإنّ أبــويّ أرادا غيرهــا، : ، قــال)عليــه الســلام( يعفــور، عــن الصــادق
  .)٣() تزوّج التي هَوَيت، ودع التي هوى أبواك: (قال

ولكـــنّ الصـــحيح أيضـــاً، أنّ تجاهــــل المواصـــفات والنصـــائح الـــتي عرضــــها الشـــرع أو الـــتي أسّســــها 
 المســـتقبل، وخصوصـــاً بعـــد أنْ تنقشـــع غشـــاوة العقـــل، ســـوف يــُـؤدّي إلى نتـــائج لا تحُمـــد عُقباهـــا في

العواطـف العميــاء عــن القلــوب، أو تـبرد حرار�ــا، عنــدها تظهــر العيـوب باديــةً للعيــان، وعليــه فيجــب 
أنْ لا تكــون عاصــفة الهــوى هــي محــور الاختيــار دون النظــر والتعقّــل في تــوفّر المواصــفات المطلوبــة في 

  .المحبوب
بـه هـو ضـرورة تمسّـك الـزوجين بمبـادئ الإسـلام وقِيَمِـه الأخلاقيـّة  الأمر الآخر الذي يجـب التنويـه

قبَل الاقتران، فَـتَدينّ الرجل أو المرأة يجُنّبهما الخوض في مغامرات عاطفيّة قد تعصف بعـشّ الزوجيـّة، 
ويتأكّد هذا الأمر في المـرأة ذات الطبيعـة العاطفيـّة، الـتي قـد تتعـرّض لعوامـل الإغـراء فتقـع في الشـباك 

  .التي ينصبها لها الفسّاق
____________________  

  .١٦٥: ٧٧بحار الأنوار ) ١
  .٦٣١٤غرر الحكم ح ) ٢
 .٢٣٧: مكارم الأخلاق) ٣

    



٣٧ 

  :الكفاءة بين الزوجين: ثانياً 
ـــاتُ ( :لقـــد أشـــار القـــرآن الكـــريم إلى هـــذه المســـألة بصـــورة صـــريحة، قـــال عـــزّ مـــن قائـــل اْ�بَِ�ثَ

ي�باَتِ �لِخَْبِ�ثَِ� وَاْ�بَِ�ثُ  ي�بوُنَ �لِط� ِ�َ� وَالط� ي� ي�باَتُ �لِط�   .)١( )..ونَ �لِخَْبِ�ثاَتِ وَالط�
وهذه الرؤية القرآنيّة نجد تأكيداً عليها في السـيرة النبويـّة المطهّـرة، خصوصـاً وأنّ المسـاواة بـين غـير 

  .المتكافئين ظلُمٌ وإجحاف لا يقرهّ الشرع ولا ينسجم مع منطق العقل
وانكحـوا الأكفـاء، وانكحـوا فـيهم، واختــاروا ): (صـلّى االله عليـه والـه وسـلّم(الرسـول الأكـرم قـال 
  .)٢() لنطفكم

  :الخطوط العامّة للكفاءة الزوجيّة بقوله) عليه السلام(وفي هذا السياق يحُدّد الإمام الصادق 
عليـه (أنّ الإمـام وعنـد الـتمعّن في هـذا الحـديث نجـد  )٣() الكـفء أنْ يكـون عفيفـاً وعنـده يسـار(

يركّـــز علـــى أهميـــة تـــوفّر شـــرطين أساســـيين في الكفـــاءة يتوقــّـف عليهمـــا نجـــاح الحيـــاة الزوجيــّـة ) الســـلام
تمثّل باليسار

ُ
تمثّل بالعفّة، والشرط الاقتصادي الم

ُ
  .وضمان استمرارها، وهما الشرط الأخلاقي الم

البعــدين المعنــوي والمــادّي معــاً، فميــزان  وبتعبــير آخــر، أنـّـه يــرى أنّ الكفــاءة التامّــة تَـتَحقّــق بتــوفّر
يجــب أنْ يقــوم في إحــدى كفّتيــه علــى الأخــلاق والفضــيلّة، وعلــى الــتمكّن  - إذن - الكفــاءة الحقّــة

مـن الإنفــاق في الكفّــة الأُخـرى، هــذه هــي النظـرة الواقعيــّة للكفــاءة، فالإسـلام لا يرُيــد مــن الرجــل أنْ 
  يكون راهباً يقبع في أحد

____________________  
  .٢٦|  ٢٤: سورة النور) ١
  .باب استحباب اختيار الزوجة ٢٩: ١٤وسائل الشيعة ) ٢
  .باب الأكفاء ٢٤٩: ٣من لا يحضره الفقيه ) ٣

   



٣٨ 

زوايا الدار أو المسجد للعبـادة والنسـك ويـترك زوجتـه وأطفالهـا عرضـة لعوامـل الفقـر والفاقـة، كمـا 
  .ولكن لا رصيد له من الفضيلة والعفّةلا يرتضي أنْ يكون غنيّاً في غاية الثراء 

لمـّــا خَطــَـب فاطمـــة عليهـــا الســـلام فقـــيراً حـــتىّ إنّ نســـاء ) عليـــه الســـلام(كـــان أمـــير المـــؤمنين علـــيّ 
  قريش قد عيرّ�ا بفَقْرهِ،

أمــا ترضــين يــا فاطمــة أنْ زوّجتــك أقــدمهم ســلماً، ): (صــلّى االله عليــه والــه وســلّم(فقــال لهــا النــبيّ 
نّ االله تعالى أطلّع إلى أهـل الأرض اطّلاعـة فاختـار مـنهم أبـاك، فجعلـه نبيـّاً، وأطلّـع وأكثرهم علماً، إ

ـــك فجعلـــه وصـــيّاً، وأوحـــى االله إليَّ أن أنكحـــك إيـــاه فضـــحكت ) ..إلـــيهم ثانيـــة، فاختـــار مـــنهم بعَلَ
  .)١(..فاطمة عليها السلام واستبشرت

ــف الــذي ســجّله التــاريخ بســطور مــن نــور، يعُطــي الشــبا ب درســاً في الاختيــار الســليم هــذا الموق
  .لكي يضعوا نصب أعينهم الكفاءة المعنويةّ ويمنحوها الأولويةّ

ــة مراعــاة الكفــاءة بــين الــزوجين، وليســت الكفــاءة  ــي مــن السُــنّة علــى أهميّ ومــا تقــدّم شــاهد عمل
د أعربــت مَنوطــةً بزخــرف الحيــاة المادّيـّـة بقــدر مــا تتحقّــق بالتماثــل والتشــابه مــن الســجايا والطبــاع، وقــ

عـن ذلــك زوجــة معاويـة، وقــد سَــئمت في كَنفـه مظــاهر الــترف والبـذخ والســلطان والثــراء، وحنــّت إلى 
فقــد كانــت مطلّقــة وتزوّجــت مــن معاويــة، فلــم تــذق معــه  - فــتى أحلامهــا، كــان خلــواً مــن كــلِّ ذلــك

  :فأنشدت - طعم السعادة ولم ترضَ عن أخلاقه
ـــــــــــــــــــــــــــــــق بَيـــــــــــــــــــــــــــــــتٌ لَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــهِ  الأرواحُ  تخَفِ   في

ـــــــــــــــــــبُّ        مُنيـــــــــــــــــــفِ  قَصـــــــــــــــــــرٍ  مِـــــــــــــــــــن إليَّ  أحَ

  
ــُـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــاءة بسُ ول ـــــــــــــــــــــــرُّ  عب   عَيـــــــــــــــــــــــنيِ  وتقَ

ــــــــــــــــن إليَّ  أحــــــــــــــــبُّ      ــِــــــــــــــبس مِ ــــــــــــــــفوفِ  ل   الشُّ

  
____________________ 

  .٢٤: الشيخ المفيد| الإرشاد ) ١
   



٣٩ 

  نجيــــــــــــــــب عمّـــــــــــــــي بـــــــــــــــني مـــــــــــــــن رقٍ وخَـــــــــــــــ

  )١( عنيــــــــــــــــفِ  علــــــــــــــــجٍ  مــــــــــــــــن إليَّ  أحــــــــــــــــبُّ     

  
، وعلــى الخصــوص في الجانــب إذن مــن الأهميّــة بمكــان أنْ توُجــد حالــة مــن التكــافؤ بــين الــزوجين

الإيمــاني والأخلاقــي والعلمــي، وقــد أشــار الفقهــاء إلى هــذه المســألة المهمّــة، يقــول المحقّــق الحلــّي قــُدّس 
الكفاءة شرطٌ في النكاح، وهي التساوي في الإسـلام، وهـل يشـترط التسـاوي في الإيمـان؟ فيـه : (سرهّ

اســتحباب الإيمــان، وهــو في طــرف الزوجــة أتمّ؛ لأنّ  روايتــان، أظهرهمــا الاكتفــاء بالإســلام، وإنْ تأكّــد
  .)٢() ..المرأة تأخذ من دين بعلها

  :نظافة القصد وسلامة النيّة: ثالثاً 
الإســلام يرُيــد للعلاقــة الزوجيّــة أنْ تبتــني علــى أُُ◌س معنويــّة ســليمة، فهــو يرُيــد لهــا نظافــة القصــد 

عليها أهداف سـامية تتمثـّل بإدامـة التناسـل وتنشـئة وطهارة الغاية وسلامة النيّة، كو�ا علاقة تَـترَتّب 
مَـن تـَزوّج الله عـزَّ وجـل : (أنهّ قـال) عليه السلام(الأجيال، ومن هنا ورد عن الإمام عليّ بن الحسين 

لوك
ُ
  .)٣() ولِصَلة الرحم توّجَه االله تاجَ الم

بـدخائل النفـوس وخـوالج  وعليه فالقصد السليم يُـؤّدي إلى التكريم من قِبل االله تعـالى، فهـو العـالم
القلــوب، وقــد هــدّد الــذين يتّخــذون مــن رابطــة الــزواج المقدّســة مــادّة للتفــاخر والريــاء ووســيلة لإيقــاع 

  الأذى أو الحصول على المنافع والمطامع غير المشروعة،
ه مَـن نَكَـح امـرأةً حـلالاً، بمـالٍ حـلال، غـير أنـّ): (صلّى االله عليـه والـه وسـلّم(قال الرسول الأكرم 

  أراد �ا فخراً ورياءً، لم يزده االله عزَّ وجلَّ بذلك إلاّ 
____________________  

  .دار الكتاب الإسلامي ٤٥٤ - ٤٥٣: السيّد مهدي الصدر| ) عليهم السلام(أخلاق أهل البيت ) ١
  .كتاب النكاح  ٥٢٥: ٢المحقّق الحلّي | شرائع الإسلام ) ٢
  .١٩٨: مكارم الأخلاق) ٣

   



٤٠ 

) نــاً، وأقامَــهُ االله بقــدر مــا اســتمتع منهــا علــى شــفير جهــنّم، ثمَّ يهَــوي فيهــا ســبعين خريفــاً ذلا� وهوا
)١(.  

إذا تـزوّج الرجـل المـرأة لمالهـا أو جمالهـا، لم يـُرزق ذلـك، : (قال) عليه السلام(وعن الإمام الصادق 
  .)٢() فإن تزوّجها لدينها، رزقه االله عزَّ وجلَّ مالها وجمالها

نا جلياً أنّ الإسلام يرُيد مـن الـزواج الـذي هـو أحـبُّ بنـاء إلى االله تعـالى، أنْ يبَتـني وهكذا يظهر ل
علــى هــدفٍ نبيــل وقصــدٍ ســليم، وعليــه فهــو يكُــرِّم أصــحاب القلــوب الســليمة، وينُــذر ذوي النوايـــا 

  .السيّئة بسوء العذاب

  :البساطة في المهر والصداق: رابعاً 
سـعى لإزالـة العوائـق الـتي تحـول دون نسـج العلائـق الشـرعيّة ليس خافياً علـى أحـد بـأنّ الإسـلام ي

  .في الزواج - أساساً  - بين الجنسين، والتي تتمثل
ــاً بــين الــزوجين، ففــي الوقــت الــذي يجعــل للمــرأة المهــر، ويــأمر  والملاحــظ أنــّه يتّخــذ موقفــاً توفيقيّ

، )٣( )..ء صـدُقاتهن� ِ�لـةوآتوا ال�سّا(: الرجل بإعطائه لها على الوجه الأكمل، وفـق قولـه تعـالى
فإنــّه يحــثُّ النســاء وأوليــاءهنّ علــى عــدم تجــاوز الحــدود المعقولــة للصــداق، وعلــى عــدم التعسّــف عنــد 

  .استيفائه
____________________  

  .باب يجمع عقوبات الأعمال ٣٣٣: الصدوق| عقاب الأعمال ) ١
  .٢٠٣: مكارم الأخلاق) ٢
مــن هــذه الســورة المباركــة مــا يــدلّ علــى وجــوب دفــع الصــداق كــاملاً للمــرأة وإن   ٢٠ة ، وفي الآيــ٤|  ٤: ســورة النســاء) ٣

عليـه (كان كبيراً، وورد في الحديث تحذير من العواقب المترتبّة علـى غصـب مهـور النسـاء، منـه مـا روي عـن الإمـام الصـادق 
مـن تـزوّج امـرأة ): عليـه السـلام(أجـره وقولـه  قتل البهيمة، وحبس مهر المرأة، ومنـع الأجـير: إنَّ أقذر الذنوب ثلاثة):السلام

  .٢٣٧و  ٢٠٧: ولم ينوِ أن يوفيّها صداقها فهو عند االله عزَّ وجلَّ زانٍ مكارم الأخلاق
   



٤١ 

إنَّ الغلو في المهور يشكّل عقبة اقتصاديةّ تحول دون الإقـدام علـى الـزواج، وعليـه يمُـارس الإسـلام 
صــلّى االله (رهنّ ويُـــرَّغبهم في تيســير المهــر، قــال الرســول الأكــرم حــواراً إقناعيّــاً مــع النســاء وأوليــاء أمــو 

  )١() ..إنَّ من يمُن المرأة تيَسير خطبتها، وتيَسير صداقها): (عليه واله وسلّم
  .)٢() أفضل نساء أمُّتي أحسنهنَّ وجهاً، وأقلّهنَّ مهراً : (وقال أيضاً 

ن في المهـور أسُـلوب التـوبيخ والتنفـير، وفي وفي مقابل أسُلوب الترغيب اتبّع الإسلام مـع المتشـدّدي
في الدابـّـــة، والمــــرأة، : الشــــؤم في ثلاثــــة أشــــياء): (عليــــه الســــلام(هــــذا الصــــدد يقــــول الإمــــام الصــــادق 

  .)...فأمّا المرأة فشؤمها غلاء مهرها .والدار
ــع بــين الأُســلوبين، فيقــول د�ــا، مــن بركــة المــرأة قلّــة مؤونتهــا، وتيســير ولا: (وفي حــديث آخــر يجَمَ

  .)٣() ومن شؤمها شدّة مؤونتها، وتعسير ولاد�ا
ــتي تَـتَصــدّق بصــداقها علــى زوجهــا بــالثواب  ــك، فهــو يعــد المــرأة ال ويــذهب الإســلام أبعــد مــن ذل

علـيهم (، عـن آبائـه )عليـه السـلام(الجزيل وينظر إليها بعين الإكبار والإجلال، فعن الإمـام الصـادق 
ما من امرأة تصدّقت على زوجهـا بمهرهـا ) ى االله عليه واله وسلّمصلّ (قال رسول االله : (قال) السلام

  .)٤() قبل أنْ يدخل �ا، إلاّ كَتَب االله لها بكلِّ دينار عتق رقبة
جـــدير ذكـــره أنّ الإســـلام قـــد حـــذّر مـــن المعطيـــات الســـلبيّة النفســـيّة فضـــلاً عـــن الاقتصـــاديةّ الـــتي 

غالاة في المهور، ولعلّ من أب
ُ
  رزها العداوةتَـترَتّب على الم

____________________  
  .٤٤٧٢١|  ٣٢٢: ١٦كنز العمّال ) ١
  .١٩٨: مكارم الأخلاق) ٢
  .١٩٨: مكارم الأخلاق) ٣
  .٢٣٧: المصدر السابق) ٤

   



٤٢ 

شـــاكل لأهــل المـــرأة مــن طـــرف الــزوج الـــذي يحـــسّ 
َ
والضــغينة الـــتي قــد تجـــد متنفّســاً لهـــا في إثــارة الم

الســوء لإلحــاق الأذى بــالمرأة وأهلهــا فيمــا بعــد، ومــن أجــل ذلــك بالإجحــاف والتعسّــف، فيُبيــّت نيّــة 
تياسروا في الصـداق، فـإنّ الرّجـل ليَُعطـي المـرأة حـتىّ يبقـى ): (صلّى االله عليه واله وسلّم(قال الرسول 

  .)١() ذلك في نفسه عليها حسيكة
  .)٢() لا تغُالوا في مُهور النساء فتكون عداوة): (عليه السلام(وقال أمير المؤمنين 

وهنـــا يبـــدو مـــن الضـــرورة بمكـــان الإشـــارة إلى أنّ الإســـلام يحـــثُّ علـــى عـــدم تجـــاوز السُـــنّة المحـــدّدة 
إنَّ الروايـــات مختلفـــة في قـــدر مهـــر : (للصـــداق، وهـــي خمســـمائة درهـــم، يقـــول الســـيّد محســـن العـــاملي

اً، والأوقيـــة والصـــواب أنَّـــه كـــان خمســـمائة درهـــم، اثنـــتي عشـــرة أوقيـــة ونصـــف) عليهـــا الســـلام(الزهـــراء 
  .)٣()) عليهم السلام(أربعون درهما؛ً لأنهّ مهر السُنّة كما ثبت من طريق أهل البيت 

عليهــــا (أراد مــــن تحديــــده لمهــــر الزهــــراء ) صــــلّى االله عليــــه والــــه وســــلّم(والظــــاهر أنّ نــــبيّ الإســــلام 
ي ينســـجم مـــع العقـــل �ـــذا المقـــدار، أنّ يضـــع حـــدّاً مثاليــّـاً يمُثــّـل الحـــلّ النســـبي والوســـط الـــذ) الســـلام

والمنطق لقضيّة الصداق، خصوصاً إذا مـا علِمنـا بـأنّ اليـد الغيبيـّة كانـت مـن وراء تحديـد مهـر الزهـراء 
فاطمـة ) صـلّى االله عليـه والـه وسـلّم(لمـا زوّج رسـول االله : ، فعن جـابر الأنصـاري قـال)عليها السلام(
ـــه الســـلام(مـــن علـــي ) عليهـــا الســـلام( ـــاس مـــن قـــري) علي ـــاه أنُ ـــاً بمهـــرٍ : ش فقـــالواأت ــّـك زوَّجـــت عليّ إن

  .)٤() ما أنا زوّجت عليّاً، ولكنّ االله زوّجه: (خسيس، فقال
رونة إذ إنهّ لم يجعل

ُ
  وبنظرةٍ فاحصة نجد أنّ الإسلام عالج هذه القضيّة بمنتهى الم

____________________  
  .٤٤٧٣١|  ٣٢٤: ١٦كنز العمّال ) ١
  .٢٣٧: مكارم الأخلاق) ٢
  .هـ ١٤٠٠دار التعارف ط  ١٦٣ - ١٦٢: ١) عليهم السلام(ب أئمّة أهل البيت في رحا) ٣
  .٢٠٨: مكارم الأخلاق) ٤

   



٤٣ 

واجبــاً علــى الجميــع، بــل جعلــه حــدّاً لا يجــوز ) عليهــا الســلام(مهــر السُــنّة الــذي هــو مهــر الزهــراء 
سـيّما علـى الفقـراء وذَوي  تعدّيه وتجاوزه من قِبل ذَوِي الثراء والأغنياء، بشـكل يجعـل الـزواج مُتعسّـراً،

ــتَح لهــم الإســلام البــاب علــى مصــراعيه في الحــثّ علــى تــزويجهم ولــو بتعلــيم  الــدخل المحــدود الــذين فَـ
  .سورة من القرآن

  :مراسيم الزّواج: خامساً 
نظــراً لأهميــّة وقدســيّة الــزوّاج فقــد وضــعت لــه مراســيم خاصّــة تنســجم مــع مبــادئ الإســلام ورؤيتــه 

ــف، ولا تخــرج عــن قواعــد وحــدود الســليمة، وتمتــاز با لبســاطة والابتعــاد عــن مظــاهر الإســراف والتكلّ
  .الشرع

الاجتماعيّة مُنذ أنْ يقرّر الشاب الزواج بأنْ يُصلّي ركعتـين ويـدعو  - وتبدأ هذه المراسيم العبادّيةّ
إذا تـزوج : (لـه سأل أبـا بصـير، قـائلاً ) عليه السلام(بعدهما بمأثور الدعاء، فقد رُوي أنَّ الإمام الباقر 

  لا أدري،: أحدكم كيف يصنع؟ فقال
اللهــمَّ إني : (إذا هــمَّ بــذلك فليصــلِ ركعتــين وليحمــد االله عــزَّ وجــل وليقــل): عليــه الســلام(فقــال 

أرُيد أنْ أتزوّج، اللهـمَّ فقـدّر لي مـن النسـاء أحسـنهنَّ خَلقـاً وخُلقـاً، وأعفّهـن فرجـاً، وأحفظهـنَّ لي في 
ن رزقاً، وأعظمهنّ بركةً، واقضِ لي منهـا ولـداً طيّبـاً، تجعلـه لي خَلَفـاً صـالحاً في نفسِها ومالي، وأوسعه

  .)١()) حياتي وبعد موتي
بعد ذلك ينَتخِب الزوجة الصالحة، وفق المواصفات الـتي ذكرناهـا آنفـاً وتبـدأ مراسـيم الخطبـة قبـل 

سـتحب أنْ يلُقــي الخطيــب العقـد وذلــك بإحضـار جماعــة مــن أهـل الفضــل والمعرفـة إلى أهــل المــرأة، ويُ 
  أو مَن ينوب عنه خطبةً يَستهلّها بآيٍ مِن

____________________  
  .٢٠٥: مكارم الأخلاق) ١

   



٤٤ 

القرآن الكريم والحديث الشريف، ثمُّ يفُضـى إلى ذكِـر الغـرض، وهـو خطبـة المـرأة وذكـر مواصـفا�ا 
كثــير ) علــيهم الســلام(لأئمّــة المعصــومين الصــالحة وإيما�ــا ومــا إلى ذلــك، وفي الســيرة النبويــّة وتــُراث ا

) عليـــه الســـلام(في الـــزواج، منهـــا خطبـــة الإمـــام الرضـــا ) علـــيهم الســـلام(مـــن الخطُـــب المـــأثورة عـــنهم 
لنفســه في زواجــه مــن أمّ ) عليــه الســلام(لنفســه في زواجــه مــن أمّ حبيبــة، وخطبــة ولــده الإمــام الجــواد 

  .الفضل، وغيرهما
  الإشهاد عليه، وإيقاعه ليلاً،ويُستحب الإعلان عن العقد و 

  .)١() زفّوا عرائسكم ليلاً، وأطعموا ضُحى): (عليه السلام(قال الإمام الصادق 
  .ويُستحب الوليمة عند الزفاف يوماً أو يوَمين، وأنْ يدُعى لها المؤمنون

يـّة، واتّضح من خلال هذه المراسيم أنّ السمة الغالبة عليها هـي عباديـّة فضـلاً عـن كو�ـا اجتماع
توُجّه الزوجين للارتباط بـاالله تعـالى واسـتمداد العـون والتوفيـق منـه، ثمُّ يتخلّلهـا أداء الصـلاة والأذكـار 

  .الجيران ويشمل الفقراء والمساكين - عادة - وقراءة القرآن والإطعام الذي يذُكر فيه
لفاطمـة علـى الإمـام  - فـافلماّ كانت ليلة الز (ثمّ تأتي مراسيم الزفاف، ومماّ يدل على أهميّتها أنهّ 

ببغلته الشـهباء، وثـنى عليهـا قطيفـة، ) صلّى االله عليه واله وسلّم(أتى النبيّ  - )عليهما السلام(عليّ 
ــبيّ )اركــبي: (وقــال لفاطمــة ــرَ ســلمان رضــي االله عنــه أنْ يقودهــا، والن صــلّى االله عليــه والــه (… ، وأمَ

  .)٢() فوضع التكبير على العرائس من تلك الليلة) مصلّى االله عليه واله وسلّ (يسوقها، وكبرّ ) وسلّم
وهكـــذا تـــتمّ هـــذه المراســـيم العاليـــة في أجـــواء مـــن الطُّهـــر والفضـــيلة، تَـتَفجّـــر فيهـــا ينـــابيع المشـــاعر 
والأحاســيس الخــيرّة، وتنطلــق فيهــا الــدعوات المخلصــة إلى االله تعــالى؛ لكــي يبُــارك للعروســين حيا�مــا 

  .الجديدة
____________________  

  .٢٠٨: مكارم الأخلاق) ١
 .٢٠٨: مكارم الأخلاق) ٢

    



٤٥ 

  الفصل الثاني

  عناية الإسلام بالأُسرة عند نشأتها

  عناية الإسلام بالجانب الروحي بين الزوجين: المبحث الأول
يضـــع الإســـلام في طليعـــة اهتمامـــه مســـألة توثيـــق العلاقـــة الروحيّـــة بـــين الـــزوجين قبـــل وبعـــد عقـــد 

  .ا في وجه رياح المصاعب والمصائب التي يمُكن أنْ تعصف بعُِش الزوجيّةقرا�ما، حتىّ يصمد
فلــيس خافيــاً بــأنّ توثيــق العلاقــة مــع الخــالق تــنعكس آثــاره النافعــة علــى المخلــوق، والملاحــظ أنّ 
الإسلام يتّبع خطةّ ثلاثيّةِ الأركان من أجل الارتقـاء الروحـي بـالزوجين، يمُكننـا الإشـارة إليهـا بالنقـاط 

  :اليةالت

  :المواظبة على الطاعات: أولاً 
من خلال تطبيق المنهج الرباّني المعـد سـلفاً مـن أجـل الارتقـاء الروحـي  - واقعاً  - الطاعة تَـتَحقّق

في طليعــة تلـــك الطاعــات، فهــي تــربط الإنســان بربـّـه في أوقـــات ) الصــلاة(بالإنســان المســلم، وتــأتي 
 - إيجابيــّـاً  - حيــّـة عاليـــة، الأمـــر الـــذي يــَـنعكسمتعاقبـــة ومنتظمـــة، فيســـتمدّ مـــن خلالهـــا شـــحنات رو 

  على سلوكه وتعامله مع
   



٤٦ 

عائلته، لا سيّما وأنّ الصلاة تقوم بدور الرّدع للإنسان المسلم عـن الفحشـاء والمنكـر، قـال تعـالى 
ـلاةَ َ�ـنَْ� عَـنِ الْ ..(): صلّى االله عليـه والـه وسـلّم(مخاطباً الرسول  ـلاةَ إنِ� ا�ص� قِمِ ا�ص�

َ
فَحْشَـاء وَأ

 ُ�َ�ْ
َ
ِ أ كْرُ ا��   .)١() ٤٥:العنكبوت()..وَا�مُْنكَرِ وََ�ِ

ولذلك نجد أنّ الرسل والأنبياء، يـأمرون أهلهـم بالمحافظـة علـى الصـلاة، ومـن أبـرز الشـواهد علـى 
الســــوّي، وكيــــف كــــان يــــأمر أهلـــــه ) عليــــه الســــلام(ذلــــك مــــا حكــــاه القــــرآن عــــن ســــلوك إسماعيــــل 

* وَاذْكُرْ ِ� الكِْتاَبِ إسْماِ�يلَ إن�هُ َ�نَ صَادِقَ ا�وْعَْـدِ وََ�نَ رسَُـولاً ن�ِ�يّـاً (: بالطاعات، قال تعالى
َ�ةِ وََ�نَ عِندَ رَ��هِ َ�رضِْيّاً  لأةِ وَا�ز� ُ�رُ أهْلهَُ باِ�ص�

ْ
  .)٢() ٥٥-٥٤:مريم()وََ�نَ يأَ

بـأنْ يـأمر أهلـه بالصـلاة ) ه وسـلّمصـلّى االله عليـه والـ(كما نجد في القرآن خطابـاً موجّهـاً للرسـول 
لفــــت للنظــــر هنــــا أنّ هــــذا الخطــــاب قــــد ورد بعــــد النهــــي عــــن النظــــر إلى نســــاء 

ُ
ويصــــطبر عليهــــا، والم

فاسِــــد 
َ
الآخــــرين، الأمــــر الــــذي يعــــني أنّ الطاعــــات وخاصّــــة الصــــلاة، تحُصّــــن الإنســــان وأهلــــه مــــن الم

  .الاجتماعيّة
ن� َ�يْ�يَكَْ إَ� مَا مَت�عْناَ بهِِ أزْوَاجـاً ( :بالمعـانيتدبرّ جيّداً في هذا المقطع القـرآني الزاخـر  وَلأ َ�مُد�

ْ�ياَ ِ�َفْتِنهَُمْ ِ�يهِ وَرِزْقُ رَ��كَ خَْ�ٌ وَأْ�ـَ�  نهُْمْ زهَْرَةَ اْ�يَاَةِ ا�� ـلأةِ وَاصْـطَِ�ْ * م� ُ�ـرْ أهْلـَكَ باِ�ص�
ْ
وَأ

نُْ نرَْزُ    .)٣( )١٣٢-١٣١:طه()قُكَ وَالعَْاقبِةَُ �لِت�قْوَىعَليَهَْا لأ �سَْأ�كَُ رِزْقاً ��
فمـــن الضـــرورة بمكـــان أنْ يحَـــثّ ويُشـــجع كـــلّ مـــن الـــزوجين أحـــدهما الآخـــر علـــى المحافظـــة علـــى 
الصــــلاة الــــتي تقُرّ�مــــا إلى االله تعــــالى وتبُعّــــدهما عـــــن الفحشــــاء والمنكــــر، خصوصــــاً وأنّ هــــذا الحـــــثّ 

تبادل يَستتبع الثواب الج
ُ
  زيل، قالوالتشجيع الم

____________________  
  .٤٥|  ٢٩: سورة العنكبوت) ١
  .٥٥ - ٥٤|  ١٩: سورة مريم) ٢
  .١٣٢ - ١٣١|  ٢٠: سورة طه) ٣

   



٤٧ 

رحِـم االلهُ رجـلاً قـام مـن الليــل فصـلّى وأيقـظ امرأتـه فصــلّت، ): (صـلّى االله عليـه والـه وســلّم(النـبي 
امَــت مـن الليــل فصـلّت وأيقظــت زوجهـا، فــإنْ أبى فـإنْ أبــت نضـح في وجهِهــا المـاء، رحِــم االله امـرأةً ق

  .)١() نَضَحَت في وجهِه الماء
وفي هذا الإطار لابدّ من إلفات النظر إلى أنْ الإسـلام قـد ربـط بـين قبـول الصـلاة وكمالهـا، وبـين 

ــبي  ــك مــا ورد في وصــيّة الن صــلّى االله عليــه والــه (العلاقــة الزوجيّــة وطبيعتهــا، ويكفــي شــاهداً علــى ذل
ــيّ ) موســلّ  ــي ثمانيــة لا يقُبــل مــنهم الصــلاة ..): (عليــه الســلام(للإمــام عل والناشــزة وزوجهــا  ..يــا عل

  .)٢() ..عليها ساخط
من جانب آخر يعُتبر الصيام أحد الطاعات التي تفرز معطيات روحيّة واجتماعيّة أبرزهـا التقـوى 

ينَ آمَنوُ(: وابتلاء إخلاص الخلُق، قال تعـالى ِ
هَا ا�� ��

َ
ـياَمُ كَمَـا كُتِـبَ َ�َ ياَ � اْ كُتِبَ عَليَُْ�مُ ا�ص�

ينَ مِن َ�بلُِْ�مْ لعََل�ُ�مْ َ�ت�قُونَ  ِ
  .)٣() ١٣٨:البقرة()ا��

فــرض االله الإيمــان تطهــيراً مــن الشــرك، والصــلاة تنزيهــاً عــن ): (عليــه الســلام(وقــال أمــير المــؤمنين 
  .)٤() ..ص الخلُقالكبر، والزكاة تسبيباً للرزق، والصيام ابتلاءً لإخلا

ولاشكّ بأنّ الإخلاص للخالق يَستتبع إخلاصاً في التعامـل مـع المخلـوقين وخاصّـة مـع الأهـل أو 
  .الزوج

ثمّ إنَّ الصيام يكتسب قبولـه وكمالـه مـن الالتـزام السـلوكي العـالي للفـرد المسـلم مـع الآخـرين، عـن 
  م بصيامه إذاما يصنع الصائ: (أّ�ا قالت) عليها السلام(فاطمة الزهراء 

____________________  
  .دار الفكر - ط .باب الحث على قيام الليل ١٤٥٠|  ٧٠: ٢سنن أبي داود ) ١
  .٥٠٠: الطبرسي| مكارم الأخلاق ) ٢
  .١٨٣|  ٢: سورة البقرة) ٣
  .٢٥٢حكم |  ٥١٢: �ج البلاغة، ضبط صبحي الصالح) ٤

   



٤٨ 

  .)١( )لم يغضّ لسانه، وسمعه، وبصره، وجوارحه
و يقوم بعمليّة ضبط واعية لجـوارح الفـرد ويردعـه عـن الإسـاءة للآخـرين، كمـا يُسـاهم في خَلـق فه

والصـيام والحـجّ تسـكين ): (عليـه السـلام(حالة من السكينة والاطمئنان في نفسه، قال الإمام البـاقر 
  .)٢() للقلوب

ندوبات: ثانياً 
َ
  :ممُارسة الم

ات، فَـتُســـاهم في رفـــع إيمـــان الـــزوجين إلى آفـــاق عاليـــة، وتـــأتي في المرحلـــة التاليـــة بعـــد أداء الواجبـــ
ـــك تقُرّ�مـــا إلى االله زلُفـــى، قـــال الإمـــام  ـــة، وقبـــل كـــلّ ذل ـــة مـــن الروحانيّ ـــة �ال وتحـــيط حيا�مـــا الزوجيّ

  .)٣() صلاة النَّوافل قرُبانٌ إلى االله لكلِّ مُؤمن): (عليه السلام(الكاظم 
، إذ يعمل على زرع الطمأنينـة في القلـوب، وقَشـعِ غيـوم ويأتي ذكر االله تعالى في طليعة المندوبات
ينَ آمَنوُا وََ�طْمَِ�� قلُوُُ�هُم بذِِكْرِ االلهِ ألأ بذِِكْرِ االلهِ (: المخاوف التي تزخر �ـا الحيـاة، قـال تعـالى ِ

ا��
  .)٤() ٢٨:الرعد()َ�طْمَِ�� القُْلوُبُ 

ناحية الروحيّة، بل يشتمل الجوانب السـلوكيّة أيضـاً، ثمّ إنَّ ذكر االله لا تقتصر آثاره النافعة على ال
عليـه (فلا شكّ أّ�ا تنعكس على العائلة، وتحُقّق الحياة الطيّبة والسعيدة لأفرادها، قـال أمـير المـؤمنين 

  ،)٥() مَن عَمّر قلبَه بدوام الذكر، حسنت أفعاله في السر والجهر): (السلام
  اً،اذكروا االله ذكراً خالص: (وقال أيضاً 

____________________  
  .٢٩٥: ٩٦، وبحار الأنوار ٢٦٨: دعائم الإسلام) ١
  .١٨٣: ٧٨، وبحار الأنوار ٣٠٢: ١أمالي الطوسي ) ٢
  .٤٠٣: تحف العقول) ٣
  .٢٨|  ١٣: سورة الرعد) ٤
  .٨٨٧٢غرر الحكم ح ) ٥

   



٤٩ 

  .)١() تحَيوا به أفضل الحياة، وتَسلكوا بهِ طرُُق النجاة
خاصّـة تخُـيم عليهـا السـعادة ) عليهم السـلام(د أنّ بيوت الأنبياء وأهل البيت وما يعُزز ذلك، نج

تبادل؛ وذلك نتيجة لمواظبتهم على الطاعات وكثرة ذكرهم الله سبحانه
ُ
  .والسكينة والاحترام الم

رَ ِ� ُ�يوُتٍ أذِنَ االلهُ أن ترَُْ�عَ وَُ�ذْكَ (: ذكََر صاحب مجَمع البيان في معـرض تفسـيره لقولـه تعـالى
حُ َ�ُ ِ�يهَا باِلغُْدُو� وَالآصَالِ    .)٢( )ِ�يهَا اسْمُهُ �سَُب�

ــبيّ  هــي بيــوت : (لمــا قــرأ الآيــة، أيّ بيــوتٍ هــذه؟ فقــال) صــلّى االله عليــه والــه وســلّم(أنــّه سُــئل الن
ــيّ وفاطمــة : فقــام أبــو بكــر فقــال) الأنبيــاء عليهمــا (يــا رســول االله، هــذا البيــت منهــا؟ يعــني بيــت عل
ذْهِبَ عَنُ�مُ (: ويعَضِد هذا القول قوله تعـالى .)نعَم، مِن أفضلِها(قال  )السلام مَا يرُِ�دُ االلهُ ِ�ُ إ��

 ً رَُ�مْ َ�طْهِ�ا   )٣( )ا�ر�جْسَ أهْلَ اْ�َيتِْ وَُ�طَه�
  .)٤() ٧٣:هود( )رَ�ةُ االلهِ وَ�ر�تهُُ عَليُ�م أهلَ ا�يتِ ( :وقوله

تبتعد عـن جـادّة الإيمـان وطاعـة االله تعـالى وتعُـرِض عـن ذكـره،  من جهة ثانية نجَد أنّ البيوت التي
تكون عُرضةً للمشاكل والمشاجرات بين الزوجين، وينَفَـرطِ فيمـا بينهـا عَقـد المحبـّة والألُفـة، كمـا أخـبر 

  .)٥( )..ومَن أعرَضَ عن ذِكري فإن� ُ� مع�شَةً ضن�ً (: تعالى
  ي من المندوبات التي تُساهم فيوينبغي الإشارة هنا إلى أنّ صلاة اللّيل ه

____________________  
  .)عليه السلام(حكم ومواعظ أمير المؤمنين  ٢٠: تحف العقول) ١
  .٣٦|  ٢٤: سورة النور) ٢
  .٣٣|  ٣٣: سورة الأحزاب) ٣
  .بيروت - منشورات مكتبة الحياة ١٩|  ٥١ - ٥٠: ٥الطبرسي | مجمع البيان ) ٤
  .١٢٤|  ٢٠: سورة طه) ٥

   



٥٠ 

صــلّى (فـع المؤشّــر الروحـي للــزوجين، وتـُدخِلَهما في عِــداد الـذاكرين؛ لــذلك قـال الرســول الأكـرم رَ 
مَن اسـتَيقَظ مـن الليـل وأيقـظ امرأتـه فصـلّيا ركعتـين جميعـاً، كُتِبـا مِـن الـذاكرين ): (االله عليه واله وسلّم
  .)١() االله كثيراً والذاكرات

لـــب والصـــدر، مـــن الوســـاوِس والشُـــكوك والنوايـــا أضـــف إلى ذلـــك أنّ الصـــوم المنـــدوب يطُهّـــر الق
صـوم ثلاثـة أيـّام  ..): (عليـه السـلام(السيّئة، التي قد تعُكّـر صـفو الحيـاة الزوجيـّة، قـال أمـير المـؤمنين 

  .)٢() من كلِّ شهر، أربعاء بين خميسين وصوم شعبان، يذُهب بِوَساوس الصدر وبَلابِل القَلب

  :اجتناب المعاصي والآثام: ثالثاً 
ــؤمنين  ــك لأنّ المعاصــي والــذنوب تُسَــبّب قســاوة القلــوب، يقــول أمــير الم مــا ): (عليــه الســلام(ذل

  .)٣() جفّت الدموع إلاّ لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلاّ لكثرة الذنوب
ولاشـــكّ أنّ صـــاحب القلـــب القاســـي يكـــون عـــديم الإحســـاس، وضـــعيف العاطفـــة تجـــاه العائلـــة، 

  لقسوة، ثمّ إنّ الذنوب تجلِب البلاء وتنُقّص الرزق،ويتَعامل معهم في منتهى ا
توقــّـوا الـــذنوب، فمـــا مِـــن بليّـــةٍ ولا نقـــصِ رزقٍ، إلاّ  ..: (محـــذّراً ) عليـــه الســـلام(قـــال الإمـــام علـــيّ 

صيبة
ُ
  .)٤() بذنب حتىّ الخدَش والكبوة والم

  وهناك صنف من الذنوب تنَعكس آثارها السلبيّة مباشرة على الأُسرة
____________________  

  .باب الحث على صلاة الليل ١٤٥١|  ٧٠: ٢سنن أبي داود ) ١
  .هـ ١٤٠٣قم طبع  - منشورات جماعة المدرسين ٤٠٠|  ٦١٢: ٢الخصال، للصدوق ) ٢
  .باب علم جفاف الدموع وقسوة القلوب ٧٤|  ٨١: علل الشرائع، للصدوق) ٣
  .٤٠٠|  ٦١٦: ٢الخصال، للصدوق ) ٤

   



٥١ 

وقَطيعـــة الـــرحِم وعُقـــوق الوالـــدين، وقـــد جـــاءت الإشـــارة إلى الآثـــار الضـــارة  كشِــرب الخمَـــر والزنـــا
الـذنوب الـتي ): (عليـه السـلام(لكلٍّ منها في الذكر الحكيم والحـديث الشـريف، قـال الإمـام الصـادق 

ــل الف ...تغــير الــنِّعم، البَغــي ــتر شــرب الخمــر، والــتي تحَــبِس الــرزق الزنــا، والــتي تعُجِّ ــك السِّ نــاء والــتي َ�تِ
  .)١() قطيعة الرحِم، والتي تردُّ الدعاء وتُظلم الهواء عقوق الوالدين

  :المبحث الثاني

  ينعناية الإسلام بالجانب التربوي والأخلاقي بين الزوج
  :جانب التربية: أولاً 

لقد أولى الإسلام عنايتَهُ الفائقة لجانب التربيـة في الأُسـرة، ويتّضـح لنـا ذلـك مـن خـلال جمُلـة مـن 
  :اليم التربويةّ العالية، التي طلَب من الزوجين مراعا�ا والعمل �ا، وسوف نُشير هنا إلى أبرزهاالتع

  :الحبّ المتبادل - أ
تبادل يشكّلُ سوراً عاطفيـّاً يحُـيط بـأفراد الأُسـرة، ويشـيع أجـواء الألُفـة والـودّ فيمـا بيـنهم، 

ُ
الحبُّ الم

تبادل بين الزوجين، وأطلقت عليه مُصـطلح وقد أبرزت الدراسات الاجتماعيّة الحديثة أهميّ 
ُ
ة الحبُّ الم

  .)الوظيفة العاطفيّة(
ولقــد سَــبق الإســلام الدراســات الاجتماعيّــة الحديثــة، فأكّــد علــى أهميّــة الحــبّ المتبــادل بــين أفــراد 

  العائلة، وحدّد العوامل التي توُرث المحبّة وتُساعد على
____________________  

  .باب تفسير الذنوب من كتاب الإيمان والكفر ١|  ٤٤٨ - ٤٤٧ :٢أُصول الكافي ) ١
   



٥٢ 

  .استمرارها كالإحسان والخلُق الحسن والبِشر وطلاقة الوجه
جُبلـــت القلـــوب علـــى حُـــبِّ مـــن أحســـن إليهـــا، ): (صـــلّى االله عليـــه والـــه وســـلّم(قـــال رســـول االله 

، )٢() حُسـن الخلُـق مجَلَبـة للمـودّة( ):عليـه السـلام(، وقـال الإمـام الصـادق )١() وبغُضِ مَن أساء إليهـا
البشــر الحســن وطلاقــةُ الوجــه، مكســبةٌ للمَحبــّة، وقرُبــةٌ إلى االله، ): (عليــه الســلام(وقــال الإمــام البــاقر 

  .)٣() وعبوس الوجه وسوءُ البشر، مكسبة للمَقت وبعُد مِن االله
حبــّ
َ
عليــه (ة، حصــرها الإمــام الصــادق وثمـّـة عوامــل رئيســة دينيــّة وخُلقيــّة وحــتىّ اقتصــاديةّ، تــُورث الم

ينُ، والتواضع، والبذل: ثلاثةٌ تورثُ المحبَّة: (بثلاثة خصال، فقال) السلام   .)٤() الدِّ

عاشرة بالمعروف - ب
ُ
  :الم

عاشـرة فيمـا بينهمـا؛ وذلـك لأّ�ـا ركيـزة أساسـيّة 
ُ
لقد حثّت تعاليم الإسلام الزوجين على حُسـن الم

  ،)٥() بحسن العشرة تدوم المودّة): (عليه السلام(مير المؤمنين لدوام المحبّة والألُفة، قال أ
  .)٦() بحُِسن العِشرة تَدوم الوَصلة: (وقال أيضاً 

وفي هـــذا الســـياق نجـــد توصـــيات خاصّـــة للـــزوج بصـــفتِه قيّمـــاً علـــى الزوجـــة قـــد ملّكـــه االله تعـــالى 
ـــن� (: تعـــالى عِصـــمتها، وجعلهـــا تحـــت قيُّمومّتـــه تحثــّـه علـــى العِشـــرة الحســـنة معهـــا، قـــال وهُ وََ�ِ�ُ

  ، وقد ورد في توصيات الإمام)٧( )باِ�عرُوفِ 
____________________  

  .)صلّى االله عليه واله وسلّم(من مواعظ النبي  ٣٧: تحف العقول) ١
  .٣٥٦: تحف العقول) ٢
  .٢٩٦: تحف العقول) ٣
  .٣١٦: تحف العقول) ٤
  .٤٢٧٠و  ٤٢٠٠غرر الحكم ح ) ٥
  .٤٢٧٠و  ٤٢٠٠غرر الحكم ح ) ٦
  .١٩|  ٤: سورة النساء) ٧

   



٥٣ 

ولا يَكُـــن أهلـــك أشـــقى  ..): (عليـــه الســـلام(التربويـّــة لابنـــه الإمـــام الحســـن ) عليـــه الســـلام(علـــيّ 
ــك ــك في تأكيــده علــى الــزوج بضــرورة ) عليــه الســلام(، والإمــام الصــادق )١() ..الخلَــق ب أبعــد مــن ذل

كــن لــه طبعــاً، الأمــر الــذي يَكشِــف لنــا عــن أهميّتهــا العشــرة الحســنة مــع زوجتــه، والتطبــّع �ــا وإنْ لم ت
إنَّ المرء يحتاج في منزله وعيالـه إلى ثـلاث خـلال يتكلفهـا، وإنْ ): (عليه السلام(التربويةّ العالية، قال 
  .)٢() مُعاشرةٌ جميلة، وسعة بتقدير، وغيرة بتحصّن: لم تَكُن في طبَعه ذلك

النسـاء علـى حسـن العشـرة مـع الرجـال، وتعتـبر ذلـك بمثابـة  ونجد بالمقابل أنّ السُـنّة المطهّـرة تحـثُّ 
) جهــادُ المـرأة حُســن التبعّـل لزوجهــا): (صـلّى االله عليــه والـه وسـلّم(الجهـاد لهـنَّ، قــال الرسـول الأكــرم 

)٣(.  
ثمّ إنّ مِـن دواعــي العِشــرة الحســنة، التســامُح والتســاهُل بــين الــزوجين، وخاصّــة في الأمُــور العاديـّـة، 

مَـن لم يَـتَغافـل ولا يغـضّ عـن كثـير ): (عليـه السـلام(تصدر بصورة عفويةّ، قال أمـير المـؤمنين  التي قد
  .)٤() من الأمُور تَـنـَغّصت عيشته

  :الشعور بالمسؤوليّة - جـ
  .)٥( )وقفُوهُم إ��هُـم �سـؤُو�ونَ (: لقد أكّد القرآن على مسؤوليّة الإنسان بصورة عامّة، فقال

يــّة علــى شمُــول هــذه المســؤوليّة للرجــل والمــرأة معــاً في محيطهمــا العــائلي، قــال كمــا أكّــدت الســيرة النبو 
  ألا كلّكم راعٍ وكلّكم): (صلّى االله عليه واله وسلّم(الرسول 

____________________  
  .٣١كتاب   ٤٠٣: �ج البلاغة، ضبط صبحي الصالح) ١
  .)نثر الدرر(عروف بـ الم) عليه السلام(من حديث الإمام الصادق  ٣٢٢: تحف العقول) ٢
  .٣٢٢: تحف العقول) ٣
  .٢٤|  ٣٧: سورة الصافات) ٥ .)صلّى االله عليه واله وسلّم(من مواعظ النبي  ٦٠: تحف العقول) ٤

   



٥٤ 

مسؤول عن رعيّته، فالأمير الذي على النّاس راعٍ وهو مسؤول عن رعيته، والرجـل راعٍ علـى أهـل 
  .)١() بيتِ بعلها وولده وهي مسؤولةٌ عنهم بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعيةٌ على

مِــن كــلِّ ذلــك يظهــر لنــا بــأنّ الإســلام يحــثُّ الــزوجين علــى الشــعور بالمســؤوليّة الإنســانيّة بصــفة 
  .عامّة وعلى المسؤوليّة الأُسرية بصفة خاصّة

  :الإنصاف والعدل - د
 الــزوجين، يقــول أمــير المــؤمنين الإنصــاف مــن العوامــل التربويــّة الــتي تــديم المحبــّة وتوُجــب الألُفــة بــين

  ،)٢() الإنصاف يستديم المحبّة): (عليه السلام(
  ،)٣() الإنصاف يرَفع الخلاف ويوُجب الائتلاف: (ويقول أيضاً 

الــذي أرســله إلى الأشــتر لمـّـا بعثــه إلى مصــر، يجــد أنــّه يُشــير فيــه ) عليــه الســلام(ومَــن يطُــالع كتابــه 
أنصف االله وأنصـف النـاس مـن نفسـك، ومِـن  ...: (ي إلى الظلمصراحةً إلى أنّ عدم الإنصاف يؤُدّ 

  .)٤() ..خاصّة أهلك، ومَن لك فيه هوى من رعيّتك، فإنّك إلاّ تفعل تَظلم
ـن يتـزّوج بـأكثر مـن امـرأة، وتحـذير مِـن مغبـّة الظلـم لهمـا 

َ
وهناك دعوةً مُلحّة للعدل بـين النسـاء، لم

ــك في آخــر خطبــة للرســول  ــتي تضــمّنت تعــاليم ) صــلّى االله عليــه والــه وســلّم(أو لإحــداهما، ورد ذل ال
ومَـــن كانـــت لـــهُ امرأتـــان، فلـــم يعـــدل  ..: (قولـــه - في مـــا يتّصـــل �ـــذه الفقـــرة - تربويــّـة عديـــدة منهـــا

  بينهما في القسم من نفسه، وماله، جاء يوم القيامة
____________________  

  .٦: ١تنبيه الخواطر ) ١
  .١٠٧٦غرر الحكم ح ) ٢
  .١٧٠٢الحكم ح غرر ) ٣
  .١٢٧: تحف العقول) ٤

   



٥٥ 

  .)١() مغلولاً مائلاً شقه، حتىّ يدَخل النار

  :تقسيم العمل وبيان الأدوار - هـ
وهمُـا مــن الأســاليب الناجحــة في إدارة أمُــور الأُســرة، فالرجـل عليــه العمــل والكســب خــارج البيــت 

  .ة المنزل ورعاية الأطفاللتوفير سُبل العيش الكريم للعائلة، والمرأة تضطلع بمهمّة إدار 
وتروي لنـا مصـادرنا التراثيـّة حالـة التعـاون وتقسـيم العمـل الرائعـة بـين فاطمـة الزهـراء والإمـام علـيّ 

كـــان أمـــير المـــؤمنين يحطـــب ويســــتقي ): (عليـــه الســـلام(، يقـــول الإمـــام الصـــادق )عليهمـــا الســـلام(
  .)٢() ويَكنس، وكانت فاطمة تَطحَن وتعَجِن وتخَبز

ــك مــا  لقــد قامــت ــة خــير قيــام، وخــير شــاهد علــى ذل فاطمــة عليهــا الســلام بــأداء واجبا�ــا المنزليّ
  :بحقّها عندما قال لرجل من بني سعد) عليه السلام(أفاده زوجها أمير المؤمنين 

أي للرســول  - ألا أحــدّثك عــنيّ وعــن فاطمــة، إّ�ــا كانــت عنــدي، وكانــت مــن أحــبّ أهلــهِ إليــه(
وإّ�ـا اسـتـَقَت بالقِربـة حـتىّ أثـّرت في صـدرهِا، وطَحنـت بـالرحى حـتىّ  - )مصلّى االله عليه واله وسلّ (

ــرّت ثيا�ــا، وأوقــَدَت النــار تحــت القِــدر حــتىّ دكِنــت ثيا�ــا،  لــت يــداها، وكَسَــحت البيــت حــتىّ اغبـَ مجَِ
  .)٣() فأصا�ا من ذلك ضِمارٌ شديد

النــاس، بــل يفُضّـل أنْ تعمــل المــرأة في ثمّ إنَّ الإسـلام لا يحُــرّم العمـل علــى المــرأة، كمـا يــزعم بعـض 
ــة؛ لكــي تُســاهم في دعــم اقتصــاد  بيتهــا صــيانةً لهــا، والإســلام يُشــجّع المــرأة أنْ تــُزاول الأعمــال المنزليّ

  العائلة وتخفّف العبء عن كاهل الزوج عند الضرورة،
  مُروا نِساءكم بالغَزْل، فإنهّ خيرٌ لهنَّ ): (عليه السلام(يقول الإمام الصادق 

____________________  
  .باب يجمع عقوبات الأعمال ١|  ٣٣٣: عقاب الأعمال، للصدوق) ١
  .٧٩: ٢تنبيه الخواطر ) ٢
 .)عليها السلام(علّة تسبيح فاطمة  ٨٨باب  ٣٦٦: علل الشرائع، للصدوق) ٣

    



٥٦ 

ريد : (، ويقول أيضاً )وأزين
ُ
  .)١() وجه اهللالمغِْزَل في يد المرأة الصالحة، كالرمح في يدَ الغازي الم

  :عدم إلحاق الضرر - د
ترتبّـــة علـــى إلحـــاق الضـــرر مـــن قبـــل 

ُ
فقـــد ورد في الحـــديث تحـــذير شـــديد للـــزوجين مـــن العواقـــب الم

مَــن كــان لــهُ امــرأة تؤُذيــه، لم يقَبــل االله ): (صــلّى االله عليــه والــه وســلّم(أحــدهما بــالآخر، قــال الرســول 
وعلــى الرجــل مثــل ذلــك  ..حــتىّ تعُينــه وترُضــيه، وإن صــامت الــدهرصــلاَ�ا ولا حســنةً مــن عمَلهــا، 

  .)٢() الوزر إذا كان لها مُؤذياً ظالماً 
وجّهــة للزوجــة خاصّــة، قــول الإمــام الصــادق 

ُ
ملعونــةٌ ملعونــة، ): (عليــه الســلام(ومــن الخطابــات الم

) وتطيعـه في جميـع أحوالـه امرأة تؤُذي زوجها وتغَمّه، وسـعيدةٌ سـعيدة، امـرأة تُكـرمِ زوجَهـا ولا تؤُذيـه،
)٣(.  

وجّهـة للـزوج في هـذا الصـدد قـول الرسـول 
ُ
ومـن ): (صـلّى االله عليـه والـه وسـلّم(ومن الخطابات الم

أضرَّ بإمرأة حتىّ تفَتدي منه نفسها، لم يرضَ االله تعالى لـه بعقوبـة دون النـار؛ لأنَّ االله تعـالى يغضـب 
  .)٤() للمرأة كما يغضَب لليتيم

لاحـــظ أنّ 
ُ
الســـيرة النبويــّـة في الوقـــت الـــذي توُصـــي فيـــه الرجـــال بـــالرِّفق، وعـــدم إلحـــاق الضـــرر  والم

النسـاء ومـا مَلَكـت : أوصـيكم بالضـعيفين): (صـلّى االله عليـه والـه وسـلّم(بالنساء، كما قال الرسـول 
  ، كذلك توُصي النساء بالرفق بالأزواج وعدم)٥() أيمانكم

____________________  
  .٢٣٨: مكارم الأخلاق) ١
  .٨٢باب  ١|  ١١٦: ١٤وسائل الشيعة ) ٢
  .٦٣: عن كنز الفوائد للكراجكي ٢٥٣: ١٠٣بحار الأنوار ) ٣
  .باب يجمع عقوبات الأعمال ٣٣٤: عقاب الأعمال، للصدوق) ٤
  .)صلّى االله عليه واله وسلّم(من وصايا الرسول  ١٢٠: تحف العقول) ٥

   



٥٧ 

 ..): (صـلّى االله عليـه والـه وسـلّم(بـدليل قـول الرسـول  تَكليفهم فـوقَ طـاقتهم وبمـا يَشـقُّ علـيهم،
ـــه، ومـــا لا يَطيـــق، لم يقَبـــل االله منهـــا  ـــدر علي ـــه علـــى مـــا لا يقَ ـــق بزوجهـــا، وحملت ألا وأيمّـــا امـــرأة لم تَرفِ

  .)١() حسنة، وتلقى االله وهو عليها غضبان

تبادلة - ز
ُ
  :الخدمة الم

ؤكّد أنّ الإسلام يدعو المسلمين إلى إس
ُ
داء الخدمـة ومـدّ يـد العـون لبعضـهم الـبعض، فعَـن فمِن الم

عتمــر قــال
ُ
صــلّى االله عليــه والــه (قــال رســول االله : يقــول) عليــه الســلام(سمعــتُ أمــير المــؤمنين : أبي الم
اماً في الجنّة): (وسلّم   .)٢() أيمّا مسلم خَدَم قوماً من المسلمين، إلاّ أعطاه االله مثلَ عددهم خُدَّ

العــام، فإنــّه يــدعو الــزوجين إلى خِدمــة بعضــهما الــبعض بمــا يعَــود بــالنفع  وإلى جانــب هــذا التوجّــه
عليهمــا، وعلــى عُمــوم أفــراد العائلــة، ويرُتــّب علــى هــذه الخدمــة مهمــا كانــت بســيطة الثــواب العظــيم، 

  :فَـعَن وراّم بن أبي فراس قال
  ):صلّى االله عليه واله وسلّم(قال رسول االله 

أيـّام، أغلـق االله عنهـا سَـبعة أبـواب النـّار، وفـتح لهـا ثمانيـة أبـواب أيمّا امـرأة خـدمت زوجهـا سـبعة (
  .)الجنّة تدخل من أيهّا شاءت

مـا مِـن امــرأة تَسـقي زوجهـا شُـربة مِـن مـاء إلاّ كـان خـيراً لهــا ): (صـلّى االله عليـه والـه وسـلّم(وقـال 
  .)٣() ..من عبادة سنة

في التـوفّر علـى خدمـة الـزوج وأداء حقوقـه، القـدوة الحسـنة ) عليهـا السـلام(وتعتبر فاطمـة الزهـراء 
  )عليه السلام(فعلى الرغم من الظروف الاقتصاديةّ الصعبة التي مرَّ �ا الإمام عليّ 

____________________  
  .٢٦٢: ٢تنبيه الخواطر ) ١
  .باب في خدمة المؤمن من كتاب الإيمان والكفر ١|  ٢٠٧، ٢أُصول الكافي ) ٢
  .باب استحباب خدمة الزوجة لزوجها من كتاب النكاح ٢|  ١٢٣: ١٤وسائل الشيعة ) ٣

   



٥٨ 

وقفـت إلى جانبـه، ولم تُكلّفـه فـوق طاقتـه، وكانـت تخدمـه بـإخلاص، ) عليها السـلام(فإنّ فاطمة 
لقد تزوّجْت فاطمة ومـالي ولهـا فـراش غـير ): (عليه السلام(وقد شَهِد بحقّها واعترف بخدمتها، فقال 

  .)١() ه باللّيل، ونعلف عليه النّاقة بالنهار، ومالي خادِم غيرهاجِلد كبش، كنّا ننام علي
صــلّى (هــذا فضــلاً عــن أنّ تعــاليم الإســلام تحــثُّ الرجــل علــى خدمــة امرأتــه وعيالــه، قــال الرســول 

إنَّ ): (صــلّى االله عليــه والــه وســلّم(، وقــال )٢() إذا ســقى الرجــل امرأتــه أجُــر): (االله عليــه والــه وســلّم
لا يخَـــدِم  ..): (صـــلّى االله عليـــه والـــه وســـلّم(، وقـــال )٣() في رفـــع اللقمـــة إلى في امرأتـــهالرجـــل ليـــؤجر 

  .)٤() العيال إلاّ صِدّيق أو شهيد أو رجلٌ يرُيد االله بهِ خير الدنيا والآخرة

  :الرّضا والموافقة - ح
فقـــد ورَدَت روايـــات عديـــدة تحَـــثُّ الـــزوجين علـــى كســـب رضـــا أحـــدهما للآخـــر، والحصـــول علـــى 

توصـــياته التربويـّــة القيّمـــة لكـــلٍّ مـــن ) عليـــه الســـلام(موافقتــه، وفي هـــذا الصـــدد يقـــدّم الإمـــام الصـــادق 
ــتي يجــب أنْ يتّبعهــا كــلّ واحــد منهمــا لكســب رضــا  ــتي تتضــمّن الإشــارة إلى الأســاليب ال الــزوجين وال

: ين زوجتـه، وهـيلا غِنى بالزوج عن ثلاثة أشياء فيما بينـه وبـ): (عليه السلام(وموافقة شريكه، قال 
الموافقـة ليجلــِب �ــا موافَـقَتهــا ومحبّتهــا وهواهــا، وحُسـن خُلقِــه معهــا، واســتعماله اســتمالَة قلبهــا بالهيَئــة 

وافــق لهــا عــن ثــلاث  .الحســنة في عينهــا وتوســعته عليهــا
ُ
ولا غِــنى بالزوجــة فيمــا بينهــا وبــين زوجهــا الم

  صيانةَ نفسَها عن كُلِّ دنسٍ حتىّ : خصال، وهنَّ 
____________________  

  .١٢: ٢تنبيه الخواطر ) ١
  .٤٤٤٣٥|  ٢٧٥: ١٦كنز العمال ) ٢
  .كتاب آداب النكاح، الفائدة الخامسة  ٧٠: ٣المحجّة البيضاء ) ٣
  .١٠٢: باب فضل خدمة العيال، عن جامع الأخبار ١٣٢: ١٠٤بحار الأنوار ) ٤

   



٥٩ 

حبــوب والمكــروه،
َ
وحياطتــه ليكــون ذلــك عاطفــاً عليهــا عــن  يَطمَــئن قلبَــه إلى الثقــة �ــا في حــال الم

  .)١( )زلَّة تكون منها، وإظهار العشق له بالخلابة، والهيئة الحسنة لها في عينه
والملاحظ أنّ الروايات تؤُكّد على ضرورة إرضـاء المـرأة لزوجهـا، وعـدم إثـارة سَـخَطِه، قـال الرسـول 

  .)٢() ا، وطوُبى لامرأةٍ رضِيَ عنها زوجُهاويلٌ لامرأةٍ أغضبَت زوجه): (صلّى االله عليه واله وسلّم(

  :الاهتمام بالهيئة - ط
  .وهمُا من العوامل التي تُساهم في تَوثيق الروابط الزوجيّة وتُساعد على استمرارها

، ورَوى محمّـد بـن )٣() لتَتَطيـّب المـرأةُ لزوجِهـا): (عليـه السـلام(فقد ورد في توصيات أمير المـؤمنين 
لا ينَبغــي للمــرأة أنْ تعُطــّل نفســها، ولــو أنْ تعُلّــق في عُنقهــا ): (يهمــا الســلامعل(مســلم عــن أحــدهما 

  .)٤() قلادة
وهنــا لابــدّ مِــن التنويــه علــى أنّ زينــة المــرأة المتزوّجــة لابــدّ أنْ تقتصــر علــى زوجهــا، فَـعَــن الإمــام أبي 

أيّ امــرأة تَـتَطيَــّـب ثمَّ ): صــلّى االله عليـــه والــه وســـلّم(قـــال رســول االله : (قــال) عليــه الســـلام(عبــد االله 
  .)٥() خرجت مِن بيتها، فهي تلُعن حتىّ تَرجِع إلى بيتها متى رجَعَت

____________________  
  .الملاطفة باللسان: والخلابة .)نثر الدرر(المعروف بـ ) عليه السلام(حديث الإمام الصادق  ٣٢٣: تحف العقول) ١
  .١٥٨ :عن جامع الأخبار ٢٤٦: ١٠٣بحار الأنوار ) ٢
  .)عليه السلام(مير المؤمنين من وصايا أ ١١١: تحف العقول) ٣
  .٩٨: مكارم الأخلاق) ٤
  .باب عقاب المرأة تتطيّب لغير زوجها ٣٠٨: ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، للصدوق) ٥

   



٦٠ 

مـــن جانـــب آخـــر يتَوجّـــب علـــى الـــزوج أنْ يهـــتم بنظافتـــه ومظهـــره حـــتىّ يحَـــوز علـــى رضـــا الزوجـــة 
جــة إلى نفســها، خُصوصــاً وأنّ انحــراف الزوجــة قــد تقــع تبَِعاتــه علــى الــزوج، نتيجــة لعــدم ويـُـدخل البه

ـــــة في هـــــذا ) عليـــــه الســـــلام(اهتمامـــــه بنظافتـــــه ومظهـــــره، وقـــــد أورد لنـــــا الإمـــــام الرضـــــا  ســـــابقة تاريخيّ
  :الخصوص، عندما قال

رجْن مــن العفــاف أنّ نســاء بــَنيِ إســرائيل خَــ): علــيهم الســلام(أخــبرني أبي، عــن أبيــه، عــن آبائــه (
) إّ�ـا تشـتهي منـكَ مثـل الـذي تَشـتهي منهـا: إلى الفجور، ما أخرجهن إلاّ قلّة �يئـة أزواجهـن، وقـل

)١(.  
وكـان يعُـرف : (يتَهيـّأ لنسـائهِ ويهَـتمّ بمظهـره ويتَطيـّب) صلّى االله عليه واله وسلّم(وكان رسول االله 

ســـلَك النبـــويّ، فكـــانوا ) يهم الســـلامعلـــ(، وسَـــلك أهـــل البيـــت )٢() بـــالريّح الطيّـــب إذا أقبـــل
َ
ذات الم

) عليـه السـلام(رأيـت أبـا الحسـن : يهتمّون بمظهـرهِم ويتهيـّؤن لنسـائهِم، عـن الحسـن بـن الجهـم، قـال
نعـم، إنَّ التهيئـة ممِـّا يزيـد في عفّـة النسـاء، ولقـد : (جُعلت فِداك اختضـبت؟ فقـال: اختضب، فقلت

  .)هيئةترك النساء العفّة بترك أزواجهنَّ الت
فهــو : لا، قــال: أيَســرّك أنْ تَراهــا علــى مــا تــراكَ عليــه، إذا كُنــت علــى غــير �يئــة؟ قلــتُ : (ثمّ قــال

  .)٣() ..ذاك

  :جانب الأخلاق: ثانياً 
  تشكّل الأخلاق حجر الزاوية في إدامة التماسك والألفة بين أفراد الأُسرة

____________________  
  .٨١: مكارم الأخلاق) ١
  .٢٣: خلاقمكارم الأ) ٢
  .استحباب التنظيف والزينة ١٤١باب  ١|  ١٨٣: ١٤وسائل الشيعة ) ٣

   



٦١ 

جتمــع الكبــير، ومــن هنــا جــاء في موعظــة النــبي 
ُ
صــلّى االله عليــه (كمُجتمــع صــغير، وبينهــا وبــين الم

ــك وجِيرانــِك ومَــن  ...): (عليــه الســلام(للإمــام علــي ) والــه وســلّم يــا علــيّ، أحسِــن خُلقــك مــع أهلِ
  .)١() تُصاحِبُ مِن الناس، تُكتَب عند االله في الدّرجات العُلىتعُاشِر و 

وفي جهة أخُرى فإنّ سُوء الخلُق يغَـرس في محُـيط العائلـة بـذور الخـلاف، وينُـتج النفـرة مـن البيـت، 
  ويولّد الملل للأهل،

أيضـاً  ويقـول )٢(، )سـوء الخلُـق يـُوحش القريـب وينُفـر البعيـد): (عليـه السـلام(يقول أمـير المـؤمنين 
والملاحـــظ في ضـــوء النصـــوص  .)٣() ومـــن ضـــاق خُلقـــه ملّـــه أهلــُـه): (الوســـيلة(في خطبتـــه المعروفـــة بــــ 

  :الدينيّة أّ�ا ترُكّز على أربع خصال أخلاقيّة لها مدخليّة كُبرى في توثيق وإدامة الحياة الزوجيّة وهي

  :الصبر الجميل - أ
ــؤدّي إلى  وهــو تحمّــل الــزوجين لتصــرفّات أحــدهما الآخــر بــدون بــثّ الشــكوى للآخــرين، الــذي ي

تدخّلات تعيق مسير الحياة الزوجيّة، علما بـأنّ هـذا الصـبر سـوف يكسِـب الـزوجين الثـواب الجزيـل، 
ومــن صَــبر  ..: (في خطبتــه الجامعــة في المدينــة قبيــل رحيلــه) صــلّى االله عليــه والــه وســلّم(قــال الرســول 

تعـالى بكـلِّ يـومٍ وليلـةٍ يصـبر عليهـا مِـن الثـواب مـا أعطـى  على سوء خُلق امرأته واحتسبَه، أعطاه االله
ومــن   ..علــى بلائــه، وكــان عليهــا مِــن الــوزر في كــلِّ يــومٍ وليلــة مثــل رمــلٍ عــالِج) عليــه الســلام(أيــّوب 

كانت له امرأة لم توافقه، ولم تَصبر علـى مارزقـه االله تعـالى وشـقّت عليـه وحملتـه مـا لم يقـدر عليـه، لم 
  حسنةً تتّقي �ا حرَّ النار، وغضَب االله عليها ما يقبل االله منها

____________________  
  .وحكمه) صلّى االله عليه واله وسلّم(مواعظ النبي  ١٤: تحف العقول) ١
  .٥٥٩٣غرر الحكم ح ) ٢
  .٩٧: تحف العقول) ٣

   



٦٢ 

  .)١( )دامت كذلك
مـــع أهلهـــم ومـــا  أروع الأمثلـــة علـــى الصـــبر الجميـــل،) علـــيهم الســـلام(وقـــد ضـــرب أهـــل البيـــت 

: يقـول) عليـه السـلام(سمِعـتُ أبـا جعفـر : (، قـال)عليه السلام(مَلكت أيما�م، فعن الإمام الصادق 
  .)٢() ..إنيّ لأصبرَ مِن غلامي هذا، ومِن أهلي على ما هو أمرّ من الحنظل

  :العفّة وعدم الخيانة - ب
وجِبٌ للخيانة، التي سـرعان مـا تقُـوّض لاشكّ أنّ خَلْع حِزام العفّة مِن قِبل الزوجين أو أحدهما م
  .أركان الأُسرة وتسيء إلى سمعتها وتكسب أفرادها الإثم والعار

ــُؤدّي إلى ســقوط الزوجــة  ــظ أنّ الإســلام يــذهب إلى أنّ ســقوط الــزّوج في هاويــة الرذيلــة ي لاحَ
ُ
والم

أنّ ): الســـلامعليـــه (، رَوى الإمـــام علـــيّ )كمـــا تـــدين تــُـدان(أيضـــاً في تلـــك الهاويـــة، حســـب قاعـــدة 
لا تزنـــوا فيـــذهب االله لـــذّة نِســـائكم مِـــن أجـــوافِكم، : (قـــال) صـــلّى االله عليـــه والـــه وســـلّم(رســـول االله 

  .)٣() وعفّوا تعفّ نساؤكم، إنّ بني فلان زنوَا فزَنَت نساؤهم
  ):عليه السلام(أنهّ قد أوحى االله تعالى إلى موسى ) عليه السلام(ويروي الإمام الصادق 

  .)٤() فتزني نِساؤكم، ومن وطئ فرشَ أمريءٍ مسلمٍ وُطِئ فِراشُه، كما تدين تدُان لاتزنوا ..(
  ضمن هذا السياق نجد في النصوص الدينيّة استنكاراً شديداً للخيانة

____________________  
  .باب يجمع عقوبات الأعمال ٣٣٩: عقاب الأعمال، للصدوق) ١
  .د النفسمن أبواب جها ٥|  ٢٠٩: ١١وسائل الشيعة ) ٢
  .من نوادر النكاح، الفصل العاشر ٢٣٨: مكارم الأخلاق) ٣
  .٣٣٨: عقاب الأعمال) ٤

   



٦٣ 

الزوجيّة و�ديداً مغلَّظاً للأزواج الذين يخَلَعون ثـوب الفضـيلة ويوُبقِـون أنفسـهم بارتكـاب الرذيلـة، 
ر بــامرأة ولهـــا بعـــل ومــن فجـــ ...: (مُتوعّـــداً ) صــلّى االله عليـــه والـــه وســلّم(ولهــذا قـــال الرســول الأكـــرم 

تفجّر من فرجهما صديد واد مسيرة خمسمائة عام، يتأذى به أهـل النـّار مـن نـتن ريحهمـا، وكـان مـن 
  .)١() ..أشدّ الناس عذاباً 

  :تجنّب القذف - جـ
إنَّ الطعــن في شــرف أحــد الــزوجين، ومهمــا كانــت أســبابه، هــو أسُــلوب خســيس وذنــبٌ كبــير، 

في الـــدّنيا، والعـــذاب الشـــديد في الآخـــرة، فقـــد ورَد عـــن الرســـول  أوجـــب االله تعـــالى علـــى فاعلـــه الحـــدّ 
ومَـن رمـى محُصــناً أو محُصـنة أحـبَطَ االله عملـَه، وجَلـَده يـوم القيامــة  ..): (صـلّى االله عليـه والـه وسـلّم(

) سبعون ألف ملك مِن بين يديه ومَِ◌ن خلفه، وتنَهش لحمه حيـّاتٌ وعقـارب، ثمَّ يـُؤمر بـه إلى النـّار
)٢(.  

حصـــنات مِـــن الكبـــائر؛ لأنَّ االله عـــزَّ وجـــلَّ ): (عليـــه الســـلام(عـــن الإمـــام الصـــادق و 
ُ
إنّ قـــذف الم

ْ�ياَ وَالآخِرَةِ وَ�هَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  ..(: يقول   .)٣( ))لعُِنوُا ِ� ا��
لاحــظ أنّ الإســلام تَشــدّد في مســألة الأعــراض كمــا تشــدّد في مســألة الــدماء، ومــن مصــاديق 

ُ
والم

ــك أنّ  القــاذف الــذي لم يــأتِ بأربعــة شُــهود، أو لم يصــرحّ بصــيغة اللِعــان إذا كــان مِــن الــزوجين، ذل
  فسوف يتعرّض للجَلْد الشديد، ولا يتمكّن من إسقاطه عن نفسه،

: قلـت .)يجُلـَد: (في الـذي يقـذف امرأتـه قـال) عليـه السـلام(عن محمّد بن مسلم عـن أبي جعفـر 
  .)٤() رامةلا، ولا ك: (أرأيت إنْ عفت عنه؟ قال

____________________  
  .٣٣٨: عقاب الأعمال) ١
  .٣٣٥: عقاب الأعمال، الصدوق) ٢
  .العلة التي من أجلها حرم قذف المحصنات ٢٣١باب  ٢|  ٤٨٠: علل الشرائع) ٣
 .هـ ١٤٠١دار صعب ط  ١٠باب  ١|  ٣٤: ٤من لا يحضره الفقيه ) ٤

    



٦٤ 

  :تجنّب الغيرة - د
تدعو إلى تنغيص الحياة الزوجيّة، وتعكير صفوها، لذلك لم يغفـل الـدين الغيرة مِن الأسباب التي 

الإسلامي في توجّهاته الأخلاقيّة عن هذه القضـيّة، فهـو يـدعو المـرأة إلى تجنـّب الغـيرة، وخاصّـة تلـك 
التي تستند إلى الأوهام والظنون السيّئة، أو الـتي تنطلـق مـن بواعـث نفسـيّة ذاتيـّة قـد تكـون مـن بـاب 

لظن أو الحسد، وتؤُدّي بالنتيجة إلى إلحاق الضرر بعلاقتها مع زوجها، وفي هذا الصـدد يقـول سُوء ا
  .)١() غيرة المرأة كفر): (عليه السلام(الإمام أمير المؤمنين 

غـيرة النسـاء الحسـد، والحسـد هـو : (وفق نظـرةٍ مَعرفيـّة ثاقبـة أنّ ) عليه السلام(ويرَى الإمام الباقر 
سلمات منهنأصل الكفر، إنَّ ال

ُ
  .)٢() نساء إذا غِرْنَ غضِبن، وإذا غضِبن كفَرْن، إلاّ الم

تكاملــة عــن ) عليــه الســلام(وقــد دلنّــا الإمــام الصــادق 
ُ
علــى مِعيــار معنــوي نمُيــّز مِــن خلالــه المــرأة الم

عليــه (ذكــر رجــل لأبي عبــد االله : سِــواها، وذلــك مــن خــلال إثــارة غِير�ــا، فعــن خالــد القلانســي قــال
  ):عليه السلام(امرأته فأحسَن عليها الثناء، فقال له أبو عبد االله ) السلام
إنــّي أغرتهــا ): عليــه الســلام(فأغارهــا فثبتَــت، فقــال لأبــي عبــد االله  .فأغرهــا: قــال لا،: قــال أغَرَ�ــا؟(

  .)٣() هي كما تقول: فقال فثبتت،
رضِــــه وسمُعتِــــه عائلتِــــه وبالمقابــــل فــــإنّ الإســــلام ينُمّــــي في الرجــــل خِصــــلة الغــــيرة إذا كانــــت علــــى عِ 

  ومع )٤() غيرة الرجل إيمان): (عليه السلام(وكرامتِها، يرى أمير المؤمنين 
____________________  

  .١٢٤حكمة  ٤٩١: �ج البلاغة، ضبط صبحي الصالح) ١
  .باب غيرة النساء من كتاب النكاح ٥٠٥: ٥فروع الكافي ) ٢
  .٥٠٤: ٥فروع الكافي ) ٣
  .١٢٤حكم  ٤٩١: بط صبحي الصالح�ج البلاغة، ض) ٤

   



٦٥ 

ذلـك فإنـّه يحثـّه علـى تجنــّب الغـيرة في غـير موضـعها؛ لأّ�ـا قــد تـؤدّي بـالمرأة إلى الإعجـاب والكِــبرَ 
  وغيرهما من الخصال الذميمة،

وإيـاك والتغـاير في غـير  ..): (عليـه السـلام(لابنه الإمـام الحسـن ) عليه السلام(قال أمير المؤمنين 
  .)١() ..نَّ ذلك يدعو الصحيحة منهنَّ إلى السقمموضع غيرة، فإ

  :جانب الآداب: ثالثاً 
  :ويتَضمّن آداب الدخول إلى الأسرة وآداب الجُماع

  :آداب الدخول إلى الأُسرة - أ
  :للإسلام في هذا الباب آداب حضاريةّ، يمُكن اختصارها بالنقاط التالية

  :قال تعالى: الدخول من الأبواب - ١
تـُوا اْ�ُيـُوتَ مِـن  وَلَ�سَْ  ..(

ْ
توُا اْ�ُيوُتَ مِنْ ظُهُورهَِـا وَلَِ�ـن� الـِْ�� مَـنِ ا��ـَ� وَأ

ْ
الِْ�� بأِن تأَ

  .)٢( )..أبوَْابهِِا
فالقرآن يعُلِّم المسلمين أدباً رفِيعاً من أجل صيانة حُرمة الأُسرة، وعدم هتـك سـتر أفرادهـا، إذ إنّ 

هات، والظنــون الســيّئة الــتي يمُكــن أنْ تثيرهــا النفــوس المريضــة بمــا دخــول البيــوت مــن أبوا�ــا يبُعــد الشــب
  .يسيء إلى سمعة العائلة

  :قال تعالى: الاستئناس والسلام - ٢
�سُِـوا وَ�سَُـل�مُوا َ�َ أهْلِهَـا (

ْ
ينَ آمَنوُا لا تدَْخُلوُا ُ�يوُتاً َ�ـْ�َ ُ�يـُوتُِ�مْ حَـ�� �سَْتأَ ِ

هَا ا�� ياَ ���
رُونَ  ذلُِ�مْ خَْ�ٌ  دُوا ِ�يهَا أحَداً فلا تدَْخُلوُهَا حَ�� يـُؤذَْنَ لَُ�ـمْ * ل�ُ�مْ لعََل�ُ�مْ تذََك� فإَن ل�مْ َ�ِ

  .)٣( )وَ�ن ِ�يلَ لَُ�مُ ارجِْعُوا فاَرجِْعُوا هُوَ أزَْ� لَُ�مْ وَااللهُ بمَِا َ�عْمَلوُنَ عَلِيمٌ 
____________________  

  .٨٧: تحف العقول) ١
  .١٨٩|  ٢: البقرة سورة) ٢
  .٢٨ - ٢٧|  ٢٤: سورة النور) ٣

   



٦٦ 

  رُوي عن أبي أيوّب الأنصاري،: قال الطبرسي رحمه االله
يـــتَكلّم الرجــل بالتســبيحة والتحميــدة والتكبـــيرة : (قلنــا يــا رســـول االله، مــا الاســتئناس؟ قــال: قــال

  .)ويتنحنح على أهل البيت
: نعــم، قــال: (اســتأذن علــى أمّــي، فقــال) لــه وســلّمصــلّى االله عليــه وا(ورُوي أنّ رجــلاً قــال للنــبي 

: أتحـبّ أنْ تراهـا عريانـة؟ قـال الرجـل: إّ�ا ليس لها خادم غيري، أفتستأذن عليها كلمّا دخلـت، قـال
  .)فاستأذن عليها: لا، قال

ــع إلى المنــزل  لا يجــوز دخــول دار الغــير بغــير إذنــه، وإنْ لم يكــن صــاحبها فيهــا، ولا يجــوز أنْ يتطلّ
إنمّـا جعــل الاســتئناس لأجــل ): (عليــه الســلام(مَــن فيــه فيسـتأذنه، إذا كــان البــاب مغلقــاً، لقولـه لـيرى 
  ..، إلاّ أنْ يكون الباب مفتوحا؛ً حبّه بالفتح أباح النظر)النظر
، أي فانصــرفوا ولا تلجّـوا علــيهم، وذلـك بــأنْ يــأمروكم )و�ن ِ�يــلَ لَُ�ــم ارجعُــوا فــارجِعُوا(

أنّ الانصــراف أنفــع لكــم في : معنــاه) هــو أزكــى(وجــد مــنهم مــا يــدلّ عليــه بالانصــراف صــريحاً، أو يُ 
  .)١(دينكم ودنياكم، وأطهر لقلوبكم، وأقرب إلى أنْ تصيروا أزكياء 

إذا دخـــل أحـــدكُم منزلـــه : (لأصـــحابه) عليـــه الســـلام(وضـــمن هـــذا الســـياق، قـــال أمـــير المـــؤمنين 
) ..الســلام علينــا مِــن ربنّــا: يكُــن لــه أهــل فليقــلالســلام علــيكم، فــإنْ لم : فليُســلِّم علــى أهلــه، يقــول

)٢(.  
وينبغــي الإشــارة إلى أنّ الإســلام يحَــرص أشــدّ الحــرص علــى رعايــة حُرمــة الأُســرة، ومِــن مصــاديق 

صـلّى االله عليـه (قال الرسول ) عليه السلام(ذلك أنهّ كرهِ التطلّع في الدور، جاء عن الإمام الصادق 
  رك وتعالى كرهِ التطلّع فيإنَّ االله تبا): (واله وسلّم

____________________  
  .بيروت - منشورات دار مكتبة الحياة ١٩|  ٣٢: ٥مجمع البيان ) ١
  .٤٠٠|  ٦٢٦: ٢الخصال، للصدوق ) ٢

   



٦٧ 

  .)١() الدور
إلى هـذا الأمـر ) عليـه السـلام(في وصـيّته القيّمـة للحسـين ) عليه السلام(كما أشار أمير المؤمنين 

  .)٢() تك حِجاب غيره، انكشَفت عورات بيتِهمَن هَ : (بقوله
ضــمن هــذا النطــاق حــثّ الإســلام المــرأة علــى مُراعــاة الآداب عنــد غيــاب زوجِهــا، بــأنْ لا تــُدخِل 

صلّى االله عليـه والـه (بيتَه أحداً يكرهُه، وقد اعتبر ذلك حقّاً للزوج على زوجته، جاء في خطبة النبي 
أيُّهــا النــاس، إنّ لنســائكُم علــيكم حقّــاً، ولكُــم علــيهنَّ حقّــاً،  ..: (في حجّــة الــوداع أنــّه قــال) وســلّم

  .)٣( )..حقّكم عليهنّ أنْ لا يوُطئن أحداً فرشُكم، ولا يدُخلن أحداً تكرهونه بيوتَكم إلاّ بإذنكم

  :آداب الجُماع - ب
ء في ولقــد وضَــع الإســلام للجمــاع آدابــاً خاصّــة، تبــدأ مُنــذ دُخــول الرّجــل علــى زوجتِــه، فقــد جــا

يـــا علـــي، إذا أدُخلَـــت ): (عليـــه الســـلام(للإمـــام علـــيّ ) صـــلّى االله عليـــه والـــه وســـلّم(وصـــيّة الرســـول 
العــروس بيتَــك، فــاخلَع خفّهــا حــين تجلِــس، واغسِــل رجِلَيهــا، وصُــبّ المــاء مِــن بــاب دارك إلى أقصــى 

دخَــل فيهــا ســبعين دارك، فإنـّك إذا فعلــت ذلــك أخــرج االله مِــن دارك سَــبعين ألــفَ لــون مِــن الفقــر، وأ
ألـــــف لـــــون مـــــن الغـــــنى، وســـــبعين لونـــــاً مـــــن البركـــــة، وأنـــــزل عليـــــك ســـــبعين رحمـــــة ترُفـــــرف علـــــى رأس 

  .)٤() ..عَروسك
إذا أدُخِلَت عليك أهلَك فخُـذ بناصِـيتِها، : (لأحد أصحابه) عليه السلام(وقال الإمام الصادق 
  اتكاللّهمَّ بأمانتك أخذَ�ا، وبكلم: واستقبل �ا القبلة، وقُلْ 

____________________  
  .٢٣٤: مكارم الأخلاق) ١
  .٨٨: تحف العقول) ٢
  .٣٣: تحف العقول) ٣
  .٥مؤسّسة الأعلمي ط  ٤٥٥: أمالي الصدوق) ٤

   



٦٨ 

استحلَلتُ فرجها، فإنْ قضيت لي منهـا ولـداً فاجعلـه مباركـاً سـوياًّ، ولا تجعـل للشـيطان فيـه شـركاً 
  .)ولا نصيباً 

ــروي
َ
إذا قَـــرُب الزفــاف يُســتحب أنْ تأمرهــا ): (علــيهم الســلام(عــن الأئمّــة  ومــن كتــاب النجــاة الم

أنْ تُصــلّي ركعتــين، وتكــون علــى وضــوء إذا أدُخلَــت عليــك، وتُصــلّي أنــتَ أيضــاً مثــل ذلــك، وتحمــد 
اللّهـمَّ ارزقــني ولـداً واجعلـه تقيــّاً ذكيـّاً لــيس : وتقـول إذا أردت المباشــرة ..االله، وتصـلّي علـى النــبيّ وآلـه

  .)١() وتُسمّي عند الجماع .خَلقه زيادة ولا نقصان، واجعل عاقبته إلى خيرفي 
باشـرة، وتكشِـف في الوقـت 

ُ
لاحظ أنّ السيرة العطرة تُسدي نصائحها القيّمـة للـزوجين عنـد الم

ُ
فالم

  :عينه عن العلل والآثار المترتبّة عليها، والتي يمُكن تصنيفها والإشارة إليها في الفقرات التالية
  :تجنّب الجماع في أوقات معيّنة - ١

لا تجُـامع امرأتـك ): (عليـه السـلام(للإمـام علـيّ ) صلّى االله عليه والـه وسـلّم(جاء في وصيّة النبيّ 
  .)في أوّل الشهر ووَسَطه وآخره، فإنّ الجنون والجذام والخبل يُسرع إليها وإلى ولدها

ه إنْ قُضـــى بينكمـــا ولـــد في ذلـــك الوقـــت يـــا علـــيّ، لا تجُـــامع امرأتـــك بعـــد الظهـــر، فإنــّـ: (ثمّ قـــال
  .)٢() ..يكون أحول

ـــه وســـلّم(وقـــال  ــّـه إنْ قُضـــى ): (صـــلّى االله عليـــه وال ـــةَ الاثنـــين، فإن ـــك بالجُمـــاع ليل ـــا علـــيّ، وعلي ي
  .)هبينكما ولد يكون حافظاً لكتاب االله، راضياً بما قَسَم االله عزَّ وجلَّ ل

____________________  
الفصــل ٢١٢ - ٢٠٨: مكــارم الأخــلاق| ) عليــه الســلام(للإمــام علــي ) صــلّى االله عليــه والــه وســلّم(مــن وصــيّة النــبي ) ١

  .في آداب الزفاف والمباشرة: العاشر
  .٢٠٩: مكارم الأخلاق) ٢

   



٦٩ 

  .)١() ..إنْ جامَعت أهلَك في ليلةِ الثلاثاء، فقضي بينكما ولد، فإنهّ يرُزق الشهادة: (يا عليّ 
  :اكن معيّنةتجنّب الجماع في أم - ٢

يـا علـيّ، لا تجُـامع امرأتـك تحـت شـجرةٍ مُثمـرة، فإنـّه ): (صـلّى االله عليـه والـه وسـلّم(قـال الرسـول 
  .)٢() إنْ قضى بينكما ولد يكون جلاّداً، أو قتّالاً، أو عريفاً 

يــا علـــيّ، لا تجــامع أهلــك علـــى ســقوف البنيــان، فإنـّــه إنْ ): (صــلّى االله عليــه والـــه وســلّم(وقــال 
  .)٣() نكما ولد يكون منافقاً، مرائياً، مبتدعاً قضى بي

  ):عليه السلام(ورُوي عن الإمام الصادق 
  .)٤() لا تجُامع في السفينة، ولا مُستقبل القبلة ولا مُستدبرها(
  :تجنّب الجُماع في أوضاع معيّنة - ٣

، فــإنّ ذلــك مِــن يــا علــيّ، لا تجُــامع امرأتــك مِــن قيــام): (صــلّى االله عليــه والــه وســلّم(قــال الرســول 
  .)٥() فعل الحمير، وإنْ قضى بينكما ولد كان بوّالاً في الفراش، كالحمير تبول في كلّ مكان

  :تجنب الجُماع في حالات معينة - ٤
مَن جامَع امرأته وهي حائض فخرج الولـدُ مجـذوماً أو ): (صلّى االله عليه واله وسلّم(قال الرسول 

  .)٦() أبرصاً فلا يلومَنَّ إلاّ نفسه
____________________  

  .٢١١: المصدر السابق) ١
  .٢١٠: المصدر السابق) ٢
  .٢١١ - ٢٠٩: مكارم الأخلاق) ٣
  .٢١٢: المصدر السابق) ٤
  .٢١٠: المصدر السابق) ٥
  .٢١٢: مكارم الأخلاق) ٦

   



٧٠ 

ة يـا علـيّ، لا تجُـامع أهلـك إذا خرجـت إلى سـفر مسـير : (أيضاً ) صلّى االله عليه واله وسلّم(وقال 
  .)١() ثلاثة أياّم ولياليهن، فإنهّ إنْ قضى بينكما ولد يكون عوناً لكلِّ ظالم

  :تجنّب الكلام عند الجُماع والنظر - ٥
إذا أراد أحــدكُم غشــيان زوجتــه فليُقــلَّ الكــلام، فــإنَّ ): (عليــه الســلام(فمِــن وصــايا أمــير المــؤمنين 

  .)٢() ..باطن فرج المرأة فإنهّ يوُرث البرص الكلام عند ذلك يوُرث الخرس، ولا ينظرنَّ أحدكم إلى
طهّــرة لم تغَفَــل عــن بيــان آداب الجُمــاع والعواقــب المترتبّــة علــى أوضــاعه 

ُ
وهكــذا نجــد أنّ الســيرة الم

علـــى الأولاد سَـــواءً في صـــحّتهم وســـلامتهم أو  - سَـــلباً أو إيجابـــاً  - وحالاتـــه وأوقاتـــه، الـــتي تــَـنعكِس
  .مستقبلهم ومصيرهم

  الثالمبحث الث

  عناية الإسلام بمراحل نشوء الطفل ونموّه
  :مرحلة الحمل: أولاً 

أولى الإسـلام هـذه الفـترة الـتي يكــون الجنـين فيهـا قابعِـاً في رحـم أمُّــه عنايـة خاصّـة، ويتّضـح ذلــك 
  :من خلال استعراض النقاط التالية

  :الاهتمام بغذاء الحامل - أ
فيدة 

ُ
التي تحُافظ علـى صـحّتها وتنمّـي جنينهـا في جسـمه أو فقد أرشد المرأة إلى تناول الأغذية الم

كُلـوا السـفرجل وَ�ـادوه ): (صـلّى االله عليـه والـه وسـلّم(عقله، ومِن الشواهد على ذلك قول الرسول 
  بينكم، فإنهّ يجلو البصر، وينُبِت المودّة في القلب، وأطعموه حُبالاكم، فإنهّ يحُسّن أولادكم،

  .)٣() لادكميحُسّن أخلاق أو  :وفي رواية
____________________  

  .٢١٢ - ٢١١: مكارم الأخلاق) ١
  .)عليه السلام(وصايا أمير المؤمنين  ١٢٥: تحف العقول) ٢
  .الفصل العاشر ١٧٢ - ١٧١: مكارم الأخلاق) ٣

   



٧١ 

أطعمــوا نســاءكم الحوامــل اللبــان، فإنــّه يزيــد في عقــل : (أيضــاً ) صــلّى االله عليــه والــه وســلّم(وقــال 
  .)١( )الصبيّ 

أطعمــوا حُبــالاكم اللبــان، فــإنْ يكُــن في بطــنهنَّ غــلام خــرجَ ): (عليــه الســلام(وعــن الإمــام الرضــا 
ذكيّ القلب، عالماً شجاعاً، وإنْ يكن جارية، حسـن خَلقهـا وخُلقهـا، وعظمَُـت عجيز�ـا، وحظِيـَت 

  .)٢() عند زوجها

  :مراعاة الطهارة والوقت المناسب عند جماع الحامل - ب
يـا علـيّ إذا حملـت امرأتـك ): (صـلّى االله عليـه والـه وسـلّم(شواهد على ذلك قـال الرسـول ومِن ال

  ،)٣() فلا تجُامعها إلاّ وأنت على وضوء، فإنهّ إنْ قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب، بخيل اليد
ه، لا تجُـامع في أوّل الشـهر ولا في وسَـطِه ولا في آخـر : (قـال) عليـه السـلام(وعن الإمام الصـادق 

  .)٤() ..فإنهّ مَن فعل ذلك فليستعدّ لسِقط الولد، وإنْ تمَّ أوشك أنْ يكون مجنوناً 

  :مراعاة الحالة النفسيّة للحامل - جـ
فهـي في هـذه الفـترة مُرهفـة الحـس وتعُــاني آلام الحمـل ومضـاعفاته، ويمتلكهـا هـاجس مِـن الخــوف 

ــزدَوج علــى حيا�ــا عنــد تعسّــر الــولادة وعلــى ســلامة جني
ُ
نهــا وصــحّته، ومِــن أجــل ذلــك تحتــاج إلى الم

مــن ): (عليــه الســلام(رعايــة خاصّــة، وتحمّــل لــبعض تصــرفا�ا مِــن قِبــل الــزوج، قــال الإمــام الصــادق 
  .)٥() ..احتمل مِن امرأته ولو كلمة واحدة، أعتق االله رقَـبَته من النار، وأوجب له الجنّة

____________________  
  .١٩٤: مكارم الأخلاق) ١
  .١٩٤: ارم الأخلاقمك) ٢
  .في آداب الزفاف والمباشرة ٢١٠: مكارم الأخلاق) ٣
  .٢١٢: مكارم الأخلاق) ٤
 .٢١٦: مكارم الأخلاق) ٥

    



٧٢ 

  :مرحلة الولادة: ثانياً 
وفي هذه الفترة التي تَشـهد ظهـور الوليـد إلى الوجـود، يـدعو الـدين الإسـلامي إلى الاهتمـام بـالمرأة 

 
ُ
ناسب لها، خصوصـاً وإّ�ـا قـد تضـطلع بوظيفـة الإرضـاع للطفـل، ومـن هنـا النفَساء، وتوفير الطعام الم

 في شَـهرهِا الـتي تلَـد فيـه - أطعمـوا المـرأة: (الأزواج قـائلاً ) صلّى االله عليه وآلـه وسـلّم(أوصى الرسول 
  .)١() التمر، فإنّ ولدها يكون حليماً نقيّاً  -

ة أظفـــاره، ويتّضـــح ذلـــك مـــن خـــلال النقـــاط كمـــا يــُـولي الإســـلام عنايـــةً فائقـــةً بالوليـــد مُنـــذ نعُومـــ
  :التالية

  :تسمية المولود - أ
ويُســتحب تَســميته بأحســن الأسمــاء، لِمــا للاســم الحســن مــن آثــار تربويـّـة تــنعكس علــى نفســيّة 

) ..سمـّي الصـبيّ يـوم السـابع: (أنـّه قـال) عليـه السـلام(الطفل ومكانته، وقد ورد عن الإمـام الصـادق 
)٢(.  

هــو خــير الأسمــاء، وكــذلك أسمــاء أهــل بيتــه ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(نبيّنــا ولاشــكّ أنّ اســم 
صــلّى االله عليــه وآلـــه (وأسمــاء الرسُــل والأنبيــاء والصــالحين، ورَد عــن النــبيّ ) علــيهم الســلام(الأطهــار 

  .)٣() سمّوا أولادكم أسماء الأنبياء، وأحسن الأسماء عبد االله وعبد الرحمن: (أنهّ قال): وسلّم
  مَن ولِد لهُ أربعة أولاد لم يُسمِّ أحدهم باسمي فقد: (وعنه أيضاً 

____________________  
  .١٦٩: مكارم الأخلاق) ١
  .٢٢٧: مكارم الأخلاق) ٢
  .في فضل الأولاد ٢٢٠: مكارم الأخلاق) ٣

   



٧٣ 

  .)١() جفاني

  :الأذان والإقامة - ب
ه، ولإبعـاد الشـيطان عنـه، جـاء في وصـيّة من أجل إسماع الطفل اسم االله تعالى وتفَتّح مداركه علي

يـا علـيّ، إذا ولـِد لـكَ غـلام أو جاريـة، فـأذّن في أذُُنـِه : (الجامعة) صلّى االله عليه وآله وسلّم(الرسول 
  .)٢() اليُمنى، وأقم في اليُسرى، فإنهّ لا يضرهّ الشيطان أبداً 

  :العقيقة وحَلق الرأس - جـ
أحـــد الآبـــاء الـــذين رزقـــوا ) عليـــه الســـلام(الإمـــام الصـــادق  وهمـــا مـــن السُـــنن المؤكّـــدة، وقـــد أوصـــى

، وعنــه عــن آبائــه )٣() عــقّ عنــه، واحلــِق رأســه يــوم الســابع، وتصــدّق بــوزن شــعره فضّــة: (مولــوداً قــائلاً 
عليهمــا (عــن الحســن والحســين ) صــلّى االله عليـه وآلــه وســلّم(عَــقّ رســول االله : (قــال) علـيهم الســلام(

ما، وقطعّه أعضاءً، ولم يَكسِر منـه عظمـاً، وأمـرَ فطـُبخ بمـاءٍ وملـح، وأكلـوا كبشاً يوم سابعه) السلام
  .)٤() منه بغير خُبز، وأطعموا الجيران

  :الختان - د
وهــي ســنّة مؤكّــدة تبعــث علــى الطهــارة، وتُســاعد علــى نمُــو الطفــل، بــدليل قــول الإمــام الصــادق 

  .)٥() ..وأسرع لنبات اللحماختنوا أولادكم لسبعة أيام فإنهّ أطهر ): (عليه السلام(
____________________  

  .باب الأسماء والكنى ٦|  ١٩: ٦الكافي ) ١
  .١٧: تحف العقول) ٢
  .باب انه يعق يوم السابع للمولود ١|  ٢٧: ٦الكافي ) ٣
  .٢٢٨: مكارم الأخلاق) ٤
  .باب التطهير ١|  ٣٤: ٦الكافي ) ٥

   



٧٤ 

  :التحنيك - هـ
أو مـاء الفـرات ويـدار في فـم الطفـل، ) عليـه السـلام(و ترُبة الحسين وهو أنْ يمُضغ شيء كالتمر أ

  :أنهّ قال) عليه السلام(عن آبائه، عن أمير المؤمنين ) عليه السلام(وقد رَوى جعفر الصادق 
بالحســن والحســين ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(حنّكــوا أولادكــم بــالتمر، هكــذا فعــل رســول االله (

  .))عليهما السلام(
عليــــه (حنّكــــوا أولادكــــم بمــــاء الفــــرات وبتربــــة الحســــين ): (عليــــه الســــلام(الإمــــام الصــــادق وعــــن 

حنِّك من الصالحين )١() ، فإنْ لم يكُن فبِماء السماء)السلام
ُ
  .ويُستحب أنْ يكون الم

  :مرحلة الرضاع والحضانة: ثالثاً 
فهــو يوُلـــد ضـــعيفاً لا  وهــي مـــن المراحــل المهمّـــة في حيـــاة الطفــل إذ يحتـــاج فيهــا إلى عنايـــة فائقـــة،

حــول لــه ولا قــوّة، ويعتمــد علــى والديــه وخاصّــة أمّــه في الحصــول علــى غذائــه وتنظيــف بدنــه ولباســه، 
  .وسدّ حاجاته الأُخرى

ويعُتبر حليب الأمُ أفضـل غـذاء كامـل للطفـل في الأشـهر الأُولى مـن حياتـه، لاحتوائـه علـى المـواد 
إنّ الأمُ تـُـزوّد وليــدها عنــد الرضــاع بغــذاء معنــويّ لابــدّ منــه  الضــروريةّ للنمــو والمناعــة مــن الأمــراض، ثمّ 

  .لنموه الروحي، ألا وهو الحنان والدفء العاطفي الذي تُسبغه عليه عند إرضاعه وحضانته
علـى أهميـّة إرضـاع الأمُ ) عليهم السلام(ومن أجل ذلك أكّدت الروايات الواردة عن أهل البيت 

  لوليدها،
  .)٢() ما من لبنٍ يرُضع به الصبيّ أعظم عليه من لبن أمُّه): (ليه السلامع(قال أمير المؤمنين 

____________________  
  .٢٢٩: مكارم الأخلاق) ١
  .باب الرضاع ١|  ٤٠: ٦الكافي ) ٢

   



٧٥ 

يتوجّـــب علـــى الأب أنْ ينتخِـــب امـــرأةً  - لســـببٍ مـــا - وفي حالـــة عـــدم تمكّـــن الأمُ مـــن الإرضـــاع
ــيّ صــالحة تشــرف علــى إرضــاعه، قــا انظــروا مَــن ترضــع أولادكــم، فــإنّ ): (عليــه الســلام(ل الإمــام عل

رضـعة مواصـفات حـدّد�ا الروايـات، ويمكننـا تصـنيفها  .)١() الولد يشبُّ عليه
ُ
ويتطلّب أنْ تتوفّر في الم

  :إلى ما يلي

  :مواصفات جسميّة - أ
 الحِســان، وإيــّاك استرضــع لولــدك بلــبن): (عليــه الســلام(كــأن تكــون حســنة الهيئــة، الإمــام البــاقر 

  .)٢() والقباح فإنّ اللبن قد يعدي

  :مواصفات عقليّة - ب
  .)٣() لا تسترضعوا الحمقاء، فإنّ الولد يشبُّ عليه): (صلّى االله عليه وآله وسلّم(قال الرسول 

  .كما ورد النهي عن استرضاع ا�نونة على ما سيأتي

  :مواصفات دينيّة - جـ
ميّة أكّـــدت علـــى كـــون المرضـــعة مســـلمة صـــالحة، وفي حـــال تعـــذّر إذ نلاحــظ أنّ الشـــريعة الإســـلا

ـــة، ولكـــنْ بشـــرط منعهـــا مـــن شـــرب الخمـــر، قـــال الإمـــام  ـــك فقـــد جـــوّزت استرضـــاع المـــرأة الكتابيّ ذل
  .)٤() إذا أرضعن لكم، فامنعوهنَّ من شرب الخمر): (عليه السلام(الصادق 

  :مواصفات أخلاقيّة - د
مــن استرضـاع المــرأة البغيــّة لِمــا لـه مــن آثــار ســلبيّة ) ه وآلــه وســلّمصــلّى االله عليـ(فقـد �ــى الرســول 

  على
____________________  

  .من يكره لبنه ومن لا يكره ١|  ٤٤: ٦الكافي ) ١
  .١٢|  ٤٤: ٦الكافي ) ٢
  .٢٣٧: مكارم الأخلاق) ٣
  .باب من يكره لبنه ومن لا يكره ٣|  ٤٢: ٦الكافي ) ٤
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تَـوَقَّـوا علـى أولادكـم مـن لـبن البغيـّة، ): (صلّى االله عليه وآله وسـلّم(مستقبل الطفل ونشأته، قال 
  .)١() وا�نونة فإنّ اللبن يعدي
ــبنّ ولــد ): (عليــه الســلام(وقــال الإمــام البــاقر  ــبن اليهوديــّة والنصــرانيّة وا�وســيّة أحــبُّ إليَّ مــن ل ل

  .)٢() الزنا
لا تسترضــعها (شــمل ابنــة الزانيــة أيضــاً، قــال هــذا النهــي ليَ ) عليــه الســلام(وعمّــمَ الإمــام الصــادق 

  .)٣() ولا ابنتها

  :مدّة الرضاعة - هـ
ــن� (: لقــد حــدّد القــرآن الكــريم مــدّة الرضــاعة بســنتين، قــال تعــالى ــوا�اتُ يرُضِــعنَ أولادهُ وا�

ضاعة   .)٤( )..حَول� �ِ�ل� �مَِن أرادَ أن يتم� ا�ر�

  :مرحلة الفِطام: رابعاً 
فـل عـن الرضـاع، ويبـدأ بتنـاول الطعـام بنفسـه أو بمسـاعدة أمُّـه أو مربيّتـه، وعليـه وفيها ينقطـع الط

فإنهّ يحتاج إلى رعاية خاصّة، تتطلّب الاهتمام بمرُاعـاة الشـروط الصـحيّة اللازمـة لنظافـة الطفـل، فعـن 
مــن  اغســلوا صــبيانكم): صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(قــال النــبي : (قــال) عليــه الســلام(الإمــام الرضــا 

  .)٥() الغمر، فإنّ الشيطان يشُمّ الغمر فيفزع الصبيّ في رقُاده، ويتأذّى بهِ الكاتبان
____________________  

  .في فضل الأولاد ٢٢٣: مكارم الأخلاق) ١
  .باب من يكره لبنه ومن لا يكره ٥|  ٤٢: ٦الكافي ) ٢
  .١|  ٤٢: ٦الكافي ) ٣
  .٢٣٣: ٢سورة البقرة ) ٤
  = َ.العلة التي من أجلها يغسل الصبيان من الغمر ٢من ج ٣٤٤باب  ٥٥٧: علل الشرائع) ٥

   



٧٧ 

كما أنّ الطفـل في هـذه المرحلـة يمَيـل بفطرتـه إلى الحركـة واللعـب، ويسـعى إلى جلـب الأنظـار إليـه 
شاكسة، لذا يتوجّـب علـى الوالـدين تحمّلـه وعـدم القسـوة عليـه، عـن الإمـام 

ُ
شاغبة أو الم

ُ
من خلال الم

احمـل صـبيّك حـتىّ يـأتي عليـه سـتّ سـنين، ثمّ أدّبـه في الكتـاب سـتّ : (قـال) ه السـلامعلي(الصادق 
  .)١() سنين، ثمّ ضمّه إليك سبع سنين فأدّبه بأدبك، فإنّ قبَِل وصلح، وإلاّ فخلّ عنه

ومـــن الضـــروري إفهـــام الصـــبيّ بعـــد مرحلـــة الفطـــام بوجـــود االله تعـــالى مـــن خـــلال تلقينـــه الوحدانيــّـة 
، عن عبد االله بـن فضـالة، عـن أبي عبـد االله أو أبي جعفـر )عليهم السلام(لنبيّ وآله والصلوات على ا

لا إلــه : قــُلْ : إذا بلــغ الغــلام ثـلاث ســنين فقــل لــه ســبع مــرات: (، قــال سمعتــه يقــول)عليهمـا الســلام(
  .)٢() ..إلاّ االله

) عليـه السـلام( وفي هذه الفترة يتوجّب مُراقبـة صـحّة الطفـل ووزنـه، وقـد ورد عـن الإمـام الصـادق
): عليـه السـلام(أنهّ وضَع حدّاً يمُكن من خلاله معرفة وتيرة نموّ الطفل من خـلال مراقبـة طولـه، قـال 

  .)٣() يزيد الصبيّ في كلّ سنة أربع أصابع بإصبعه(
ومن جانـب آخـر لابـدّ في هـذه المرحلـة مـن تقبيـل الطفـل وإشـعاره بالحـبّ لـه والاهتمـام بـه، قـال 

أكثروا من قبُلـة أولادكـم، فـإنّ لكـم بكـلِّ قبُلـةٍ درجـةً في الجنـّة ): (الله عليه وآله وسلّمصلّى ا(الرسول 
  .)٤() مسيرة خمسمائة عام

  وينبغي الإشارة هنا إلى استحباب التصابي للطفل ومناغاته، لِما لذلك من
____________________  

=  
  .زنخ اللحم وما يتعلّق باليد من دسمة: بالتحريك - والغمر

  .٢٢٢: مكارم الأخلاق) ١
  .٢٢٣: مكارم الأخلاق) ٢
  .٢٢٣: مكارم الأخلاق) ٣
  .٣٦٩: روضة الواعظين) ٤
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) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(أثـــر كبـــير علـــى نمـــوّه العـــاطفي وحـــلّ عقـــدة لســـانه، وكـــان الرســـول 
  .ويرُكِبهما على ظهره) عليهما السلام(يتصابى للحسن والحسين 
  :وتقول) عليه السلام(تناغي الحسن ) عليها السلام(وكانت فاطمة الزهراء 

  حَسَـــــــــــــــــــــــــــن ايـــــــــــــــــــــــــــ اكَ أبـــــــــــــــــــــــــــ بهأشـــــــــــــــــــــــــــ

  الرسَــــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــــقِّ  علــــــــــــــــــــــى واخلَــــــــــــــــــــــع    

  
  نَنمِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ذا اً إلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدواع

  نالإحَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ذا والتــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ولا    

  
  :وتقول) عليه السلام(وتنُاغي الحسين 

  هٌ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبيأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي

)١(لســـــــــــــــــــــــــــــــــتَ شَـــــــــــــــــــــــــــــــــبيهاً بعلـــــــــــــــــــــــــــــــــيّ     
  

  
دعـــوة صـــادقة لحــُـبّ ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلّم(الرســـول  وفي خاتمـــة المطـــاف نجـــد في حـــديث

أحبـّوا ): (صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(الأطفال والرحمة �ـم، والوفـاء لهـم، والصـدق معهـم، عـن النـبيّ 
  .)٢() الصبيان وارحموهم، فإذا وعدتموهم ففوا لهم، فإّ�م لا يَـرَون إلاّ أنّكم ترزقوَ�م

____________________  
  .)عليه السلام(سيرة الحسن  ٥: ٣، للسيّد محسن الأمين )عليهم السلام(في رحاب أئمّة أهل البيت  )١
 .٢٥٢: مكارم الأخلاق) ٢
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  الفصل الثالث

  مقارنة بين المنهج الإسلامي والمنهج المادّي

  في بناء الأُسرة
بينـــه وبــين المـــنهج المـــادّي، إذا أمعنـّـا النظـــر إلى المــنهج الإســـلامي في بنــاء الأُســـرة وعقـــدنا مقارنــةً 

نســتطيع أنْ نســتخلص عــدّة فــروق جوهريــّة بــين المنهجــين، مــن حيــث طبيعــة كــلّ مــنهج والخصــائص 
التي يتّصف �ا، والآثار الناجمة عنه، وهي قضيّة جديرة بالاهتمام والدراسـة؛ حـتىّ يـزول الغـَبش عـن 

ولـــو علـــى حســـاب ديـــنهم وقِـــيَمهم،  عيـــون الـــذين انبهـــروا بمنـــاهج الغـــرب، واخـــذوا يســـيرون في ركَبِـــه
ويضـــيق ا�ـــال هنـــا عـــن الغــَـوص في التفاصـــيل، وحســـبنا أنْ نســـتعرض الخطـــوط العامّـــة الفاصـــلة بـــين 

  :المنهجين، والتي تتمثّل بالنقاط التالية

  :الصبغة الدينيّة: أولاً 
ســرة، فمــن لاشــكّ بــأنّ الصــبغة الدينيّــة هــي مــن أبــرز مــا يتميّــز بــه المــنهج الإســلامي في مجــال الأُ 

وما يتعلّق منـه بالأُسـرة علـى وجـه الخصـوص إلهـيّ المصـدر  - عموماً  - المعلوم أنّ التشريع الإسلامي
ويتمثّل بـالوحي، أمّـا المـنهج المـادّي فهـو مـن صـنع البشـر أنفسـهم، الـذين لا يمكـنهم الانسـلاخ عـن 

  طبائعهم البشريةّ، وعليه
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قاصـراً  - في غالب الأحيـان - هوا�م، ويكونفهو يعكس مصالحهم، وينسجم مع أهوائهم وش
  .وعُرضة للتبدّل الدائم

ولماّ كان الدين يُشكّل قُطب الرحى في توجّهات الإسلام الاجتماعيّة نجـد التأكيـد علـى التماثـل 
يحُــرّم زواج المســلمين مــن  - كمــا هــو معلــوم - فالإســلام .الــديني بــين الــزوجين عنــد تكــوين الأُســرة

والأصنام مـن أتبـاع الـديانات الوضـعيّة، أي الـذين يعبـُدون الشـمس والقمـر والأشـجار  عَبَدَة الأوثان
  وما إلى ذلك، فكلّ هؤلاء أشركوا مع االله إلهاً سِواه،

ـَ�ةٍ وَ�ـَوْ (: قال تعالى َ مَـةٌ ُ�ؤْمِنـَةٌ خَـْ�ٌ مِـن ُ�ْ�ِ
َ
ـَ�تِ حَـ�� يـُؤْمِن� وَلأ وَلا تنَكِحُـوا ا�مُْْ�ِ

ِ�َ� حَ�� يؤُْمِنوُاأعْجَبتَُْ�مْ وَلأ   .)١( ).. ُ�نكِْحُوا ا�مُْْ�ِ
فلـم يـُبح الإسـلام زواج المســلم مـن مشـركة؛ لأنّ الـزواج ســكينة ومـودّة، ولا يمُكـن أنْ يتحقّقـا مــع 
الاخــــتلاف الشاســــع في الاعتقــــاد، ثمّ إنّ هكــــذا زواج ســــوف يــُــؤثرّ علــــى ديــــن الأولاد، الــــذين هُــــم 

جــــودهم بجنــــب أمُّهــــم المشــــركة ســــوف يــــؤدّي إلى زعزعــــة عقائــــدهم مســــلمون تبعــــاً لأبــــيهم ولكــــنّ و 
  .وقيمهم

مــن جانــب آخــر لا يســمح الإســلام للمســلمة بــالزواج مــن غــير المســلم حــتىّ ولــو كــان مــن أهــل 
ــك لأنّ الــزواج يقتضــي قيمومــة الرجــل علــى زوجتــه، ولا يجــوز شــرعاً أنْ يكــون للرجــل  الكتــاب؛ وذل

ــؤْمِنَِ� ..(: ، لقولــه تعــالىالكــافر ســلطان علــى المــرأة المســلمة ــرِ�نَ َ�َ ا�مُْ ــلَ االلهُ �لَِْ�فِ ــن َ�عَْ وَلَ
  .)٢( )سَِ�يلاً 

ـــزواج مـــن الكتابيـّــة  - علـــى الـــرأي القائـــل بجـــوازه - واللافـــت للنظـــر أنّ الإســـلام يجُـــوّز للرجـــل ال
  وذلك؛ لأنّ المرأة غالباً ما تتأثرّ بأدب زوجها وديانته، ولو أنّ 

____________________  
  .٢٢١|  ٢: سورة البقرة) ١
  .١٤١|  ٤: سورة النساء) ٢

   



٨١ 

المـــرأة غـــير المســـلمة طعنـــت في ديـــن زوجهـــا المســـلم، فإنــّـه يســـتطيع الـــدفاع عـــن دينـــه بمـــا لـــه مـــن 
  .قيمومة، وبإمكانه أنْ يتخلّص منها بالطلاق الذي هو في عصمته

في الشّــكاك ولا تزُوّجــوهم؛ لأنّ تزوّجــوا ): (عليــه الســلام(وفي هــذا الصــدد يقــول الإمــام الصــادق 
  .)١() المرأة تأخذ من أدب الرّجل ويقهرها على دينه

وينبغي الإشارة إلى أنّ الزواج القائم على الدين يزداد قوّةً ومَنـَعَةً بمـرور الزمـان، فحـين تضـعف أو 
تخمـــد فـــورة الشـــباب عنـــد أحـــد الـــزوجين أو كليهمـــا، أو حـــين تعَصِـــف أعاصـــير المشـــاكل في عـــشّ 

  .الزوجيّة، يبرز عنصر الدين ويساهم في بقاء الحبّ ودوام المودّة
على هذا الصـعيد نجـد أنّ التـزام المـنهج الإسـلامي بالصـبغة الدينيـّة يجعـل مـن الجـزاء المترتـّب علـى 
مخالفـــة التشــــريع الإســـلامي دنيويـّـــاً وأخُرويـّــاً معــــاً، بينمــــا نجـــد أنّ الجــــزاء في التشـــريع الوضــــعي يكــــون 

وعلــى ضــوء هــذا الفــارق في الجــزاء بــين المنهجــين نجــد أنّ خضــوع الإنســان للقــانون الوضــعي  دنيويــّاً،
علــى نحــو قهــري في الغالــب، لــذا يحُــاول هــذا الإنســان الإفــلات منــه بشــتىّ الأســاليب وخصوصــاً إذا 

  .أمِن العقاب
؛ لأنـّه نـابع أمّا خضوع الإنسان المسلم للتشريع السماوي فيكـون علـى الأغلـب اختياريـّاً وطوعيـّاً 

  .من خوف العقاب الأُخروي
وهـي حُبلـى مـن الزنـا، ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(أنّ امـرأةً أتـت نبـيّ االله (: جاء في صـحيح مسـلم

): صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(فــدعا نبــيّ االله وليّهــا، فقــال ! يــا نبــيّ االله أصــبت حــدّاً فأقمــه علــيَّ : فقالــت
أتني بها، ففعل، فأمر بها نبيّ االله فشُكّت عليها ثيابهُا، ثمّ أمر بها فرُجمـت، أحسِن إليها، فإذا وضَعت ف(

  تصلّي عليها يا نبيّ االله: فقال له عمر .ثمّ صلّى عليها
____________________  

  .عن نوادر أحمد بن محمد ٣٧٧: ١٠٣بحار الأنوار ) ١
   



٨٢ 

توبةً لو قُسِّمت بـين سـبعين مـن أهـل لقد تابت (): صلّى االله عليه وآله وسلّم(فقال  !وقد زنت؟
  .)١( )المدينة لوسَعتهُم، وهل وجدت توبةً أفضل من أنْ جادت بنفسها الله تعالى

فهــذه المــرأة تُشــكّل مصــداقاً فريــداً للتســليم الطــوعي للمــنهج الإلهــي، وهــو أمــر يفَتقــد إليــه المــنهج 
جرمون للهروب من شباك القانون بشتىّ 

ُ
  .الحيَِل والسُبُلالمادّي حيثُ يسعى الم

إنّ عنصر التقوى الذي يتّصف به المنهج الإسلامي يُشكّل الضـمان الأكيـد لحيـاة أسُـريةّ سـليمة 
تقــوم علــى حســن العشــرة بــين أفــراد الأُســرة، إمّــا خوفــاً مــن العقــاب أو رغبــةً في الثــواب الأُخــرويَّين، 

نصـح الشـباب المسـلم أنْ لا يختـاروا يَ ) صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(ولأجل ذلك كان الرسـول الأكـرم 
ينصـحون الآبـاء بتـزويج ) علـيهم السـلام(، وكـان أهـل البيـت )٢(حسن وجـه المـرأة علـى حسـن دينهـا 

تـــدينّين الأتقيـــاء 
ُ
؛ لأنّ التـــدينّ والتقـــوى يردعـــان الإنســـان عـــن الظلـــم ويســـوقانه إلى )٣(أبنـــائهم مـــن الم

  .مكارم الأخلاق وخِصال الخير
ــ ــك ن رى أنّ افتقــار المــنهج المــادّي للــوازع الــديني قــد مــزَّق الربــاط الأُســري وأضــعف وفي مقابــل ذل

 - )إمبـــروس كـــنج(المناعـــة النفســـيّة لأفـــراد العائلـــة الغربيــّـة، وعلـــى ســـبيل الاستشـــهاد تحـــدّث الـــدكتور 
عـــن  - الطبيـــب الاستشـــاري في مستشـــفى لنـــدن لبحـــوث الأمـــراض الســـارية بـــين الشـــباب البريطـــاني

إنّ أكثريــّة الشــعب في بريطانيــا لا تــُؤمِن بــدين، (هج العلمــاني الــذي يـُـدير ظهــره للــدين، ســلبيّات المــن
  وأنّ الأسباب في المشكلة الاجتماعيّة الحاضرة هي رفض الأوضاع والمستويات التي

____________________  
  .١٣٢٤: ٣صحيح مسلم ) ١
  .٤٤٥٩٠|  ٣٠١: ١٦المتقي الهندي | كنز العمّال : انُظر) ٢
  .٢٠٤: الطبرسي| مكارم الأخلاق : انُظر) ٣

   



٨٣ 

إنّ الـــذين نصـــبوا مـــن أنفســـهم رُوّاداً للفكـــر : تفُكّـــر الهيئـــات الدينيــّـة في الاحتفـــاظ �ـــا، وأضـــاف
  .)١() العلماني أخفقوا في إعطاء بديل عن الأُسُس الدينيّة المحافظة على الأُسرة

يد وراء تفكّك الأُسـرة هـو ضـعف التوجيـه وتكاد تجمع المراجع الاجتماعيّة على أنّ السبب الوح
الديني، وابتعاد البشريةّ عن تطبيق مبادئ الدين، وإزاء ذلـك فقـد أكّـد المـؤتمر الـدولي الأوّل لمكافحـة 

م علـــى ضـــرورة اســـتخدام العقيـــدة الدينيّـــة كســـلاح للحـــدّ مـــن ١٩٥٥الجريمـــة، الـــذي انعقـــد في عـــام 
  .)٢(انتشار واستفحال ظاهرة الجريمة 

تقدّم تبينّ لنا بأنّ أهمّ ما يمتاز به المنهج الإسلامي بالمقارنة مع المـنهج المـادّي، أنـّه ذو صـبغة مماّ 
  .)٣( )...صِبغةَ االلهِ وَمَن أحسنُ مِنَ االلهِ صِبغةً (: ..دينيّة

  :الصفة الأخلاقيّة: ثانياً 
عليهــــا ا�تمــــع يعَتــــبر المــــنهج الإســــلامي الأخــــلاقَ الفاضــــلة مــــن الــــدعائم الأساســــيّة الــــتي يقــــوم 

الفاضــل، وخاصّــة مجتمــع الأُســرة، ولهــذا فهــو يحَــرص أشــدّ الحــرص علــى صــيانة الأخــلاق وترســيخها 
  .والتصدّي لكلِّ من يخُلّ �ا

أمّــا المــنهج المــادّي فيكــاد يهمــل المســائل الأخلاقيّــة ولا يعتــني �ــا، إلاّ إذا أصــاب ضــررها المباشــر 
  .العام مصالح الأفراد أو أخلّ بالأمن والنظام

  فعلى سبيل المثال تعاقب الشريعة على جريمة الزنا في كلِّ الأحوال والصور،
____________________  

  .١٩٢: هادي المدرسي| كيف تسعد الحياة الزوجية ) ١
  .٥٠: عبد الوهاب حومد .د| دراسات معمقة في الفقه الجنائي المقارن : انُظر) ٢
  .١٣٨|  ٢: سورة البقرة) ٣

   



٨٤ 

جريمة تمـسّ الأخـلاق، وتتضـمّن اعتـداءً علـى نظـام الأُسـرة الـذي يشـكّل حجَـر الزاويـة في لكو�ا 
النظام الاجتماعي الإسلامي، وعليـه فهـي تعُاقـب فاعلـَهُ إذا أتـى بـه في أيّ مكـان، ويعتـبر في نظرهـا 

  .زانياً كل من يجَتمع على فاحشة، سواء كان محُصناً أم غير محُصن
  .)١( يعتبر هذا الفعل الفاحش زناً إلاّ إذا وقع في منزل الزوجة أمّا القانون الوضعي فلا

مكــن القــول أنّ التفســير الوحيــد لموقــف الشــريعة المتشــدّد مــن الزنــا، هــو قيــام المــنهج 
ُ
لــذلك مــن الم

إنّ النظــام الجنــائي الإســلامي هــو : (جبــر محمــودالإســلامي علــى قاعــدة الأخــلاق، يقــول الــدكتور 
يد بين النظم القانونيّة المعروفة للعالم الحـر الـذي يعُاقـب علـى الزنـا مجـرّداً عـن أيّ النظام القانوني الوح

اعتبار آخر، وهو النظام القانوني الوحيد الذي لا يجعل لرضا الزانين أثراً أيـّاً مـا كـان في العقوبـة علـى 
  .)٢() فعليهما

في كيـان الأُسـرة، أمّـا  وكان واضحاً من وراء ذلك حـرص الإسـلام علـى حمايـة الجانـب الأخلاقـي
المنهج الغربي فلا يعَبأ �كذا نوع من الجرائم، وأخذ يُساير هذا الواقـع الفاسـد ويمنحـه صـفة قانونيـّة، 

م عُــدّل قــانون العقوبــات الفرنســي في موضــوع الجــرائم الأخلاقيــّة، وتبــدّلت النظــرة ١٩٧٥ففــي عــام (
  .)٣() لجرائمخرج من عِداد القانونيّة إلى زنا المتزوّجين فأا

  كما وقد أخرج الشارع البريطاني اللِّواط من قائمة الأفعال المحرّمة على الرغم
____________________  

  .٣٨: الدكتور محمّد سليم العوا| أُصول النظام الجنائي الإسلامي : انُظر) ١
  .٢١١: أحكامه، أسبابه: الزنا) ٢
  .١١، ٩: لدكتور عبد الوهاب حومدا| دراسات معمقة في الفقه الجنائي المقارن ) ٣

   



٨٥ 

مــن كونــه عَمــلاً قبيحــاً تحُرّمــه كافــّة شــرائع الســماء، في حــين أنّ القــانون الفرنســي لا يعُاقــب مــن 
  .قديم على هذا الفعل

ــّـة الإنســـان  ـــدين والأخـــلاق تُشـــكّل قيـــوداً وعوائقـــاً أمـــام حري ـــك أنّ المـــنهج المـــادّي يـــرى أنّ ال ذل
إنّ الإنسان لا يحُقّق ذاته بغـير الإشـباع الجنسـي، وكـل قيـد مـن : (فرويد لوخاصّة الجنسيّة منها، يقو 

  .)١() دين أو أخلاق أو تقاليد هو قيدٌ باطل ومُدمّر لطاقة الإنسان وهو كبت غير مشروع
ولا يخفــى بــأنّ النتيجــة المترتبّــة علــى انطــلاق الغرائــز وإباحــة الجــنس هــي �ــديم الأخــلاق وتحطــيم 

ـــدين والإنســـانيّة مـــن زمـــن بعيـــد، فأحـــد بروتوكـــولات حكّـــام الأُســـرة، وهـــو أمـــر  ـــه أعـــداء ال يخُطِّـــط ل
إنّ فرويـــد منــّـا  ..يجـــب أنْ نعمـــل لتنهـــار الأخـــلاق في كـــلِّ مكـــان فتســـهل ســـيطرتنا(: صـــهيون يقـــول

وسَيظل يعرض العلاقات الجنسيّة في ضـوء الشـمس؛ لكـي لا يبقـى في نظـر الشـباب شـيء مقـدّسَ، 
  .)٢( )هو إرواء غرائزهم الجنسيّة وعندئذٍ تنهار أخلاقهمويصبح همّهم الأكبر 

لقـد بـات واضـحاً أنّ مـن أكـبر الآثـار المـدمّرة علـى الأُسـرة هـي أفكـار فرويـد الإباحيـّة، وقـد كــان 
الإنســـان حـــين يقـــع في الإثم يشـــعر بالـــذنب وتأنيـــب الضـــمير، فجـــاء فرويـــد يـُــوحي إليـــه بأنـّــه إنســـان 

بحتـة لا صـلة  )بيولوجيـة(ارسة الجنس ولو بصـورة غـير شـرعيّة هـو عمليـّة سَويّ ولا غبار عليه، وأنّ ممُ 
  !له بالأخلاق، وهكذا أسبغ على الفساد صبغة أخلاقيّة

أمّا المـنهج الإسـلامي فإنـّه يسـير جنبـاً إلى جنـب مـع الأخـلاق، ويعتـبر الـدخول في عـشّ الزوجيـّة 
  وتشكيل الأُسرة نقطة تحوّل نحو الأخلاق السامية، وليس

____________________  
  .١٨: فتحي يكن| الإسلام والجنس ) ١
  .١٩: الإسلام والجنس) ٢

   



٨٦ 

زوّجـوا أيامـاكم، فـإنّ االله (): صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(أدلّ على ذلك من قول الرسول الأكرم 
  .)١() ..يحُسّن لهم في أخلاقهم

  :النظرة الواقعيّة: ثالثاً 
  .الفطرة البشريةّ، ويراعي عوامل ضعف الإنسان وعناصر قوّتهإنّ المنهج الإسلامي ينسجم مع 

وفيما يتعلّق بنظام الأُسرة نجد أنّ التشريع المختصّ بالرّجل يختلف من أوجه عديـدة عـن التشـريع 
مـن الناحيـة  - الموضوع للمرأة، ولم يأتِ هذا الاختلاف اعتباطاً أو على نحـو الصـدفة، وإنمّـا يعكـس

  .لدور الذي يؤُدّيه كلّ واحدٍ منهما في قيادة سفينة الأُسرةطبيعة ا - الواقعيّة
ويمُكـــن للباحـــث أنْ يـــتلمّس الســـمة الواقعيــّـة الـــتي تطبـــع المـــنهج الأُســـري الإســـلامي بالمقارنـــة مـــع 

  :المنهج المادّي من خلال الفوارق التالية

  :قيمومة الرجل - ١
المــرأة بعــد أنْ ســاوى بينهمــا في الحقُــوق تبــنىّ الإســلام النظــام الأبــوي فمَــنَح الرجــل قيمومــة علــى 

ي عَلـَيهِْن� بـِا�مَْعْرُوفِ وَ�لِر�جَـالِ عَلـَيهِْن� دَرجََـةٌ وَااللهُ  ..(: والواجبات، قال تعـالى ِ
وَ�هَُن� مِثلُْ ا��

  .)٢( )عَزِ�زٌ حَكِيمٌ 
ق علـى الزوجـة وأطفالهـا ولم يمنح الإسلام الرجل الكلمة العُليا في الأُسرة إلاّ بعـد أنْ كلّفـه بالإنفـا

  .وتوفير الرعاية والحماية لهم
  وبطبيعة الحال لا يستقيم مع مبدأ العدالة والإنصاف أنْ يكُلّف الرجل

____________________  
  .٣٦: نوادر الراوندي) ١
  .٢٢٨|  ٢: سورة البقرة) ٢

   



٨٧ 

  .الأُسرة وإدارة شؤو�ابالإنفاق والحماية بدون أنْ يمُنح ميزة إضافية تمُكّنه من الإشراف على 
وقد أخذ التشريع بنظر الاعتبار طبيعة الدور الـذي تَضـطلِع بـه المـرأة والمتمثـّل بالأمُومـة والحضـانة 
للأطفـــال، وهـــو دورٌ ينســـجم تمامـــاً مـــع خلقهـــا وطبيعتهـــا النفســـيّة، حيـــث تتميـّــز بعاطفـــة جيّاشـــة، 

الــــتي تفرضـــها القيمومــــة، فصــــفات وإحســـاس رقيــــق، ونعومـــة لا تتناســــب مــــع الأعبـــاء والمســــؤوليّات 
  .الإشراف والرئاسة متوفّرة من الناحية الواقعيّة في الرجل بتكوينه وطبعه أكثر من توفّرها في المرأة

ولا تعني قيمومة الرجل بأيّ حال استعباد الزوجة أو انتهـاك كرامتهـا ومصـادرة حقوقهـا، بـل هـي 
لأُسـرة، ولا تـنقص شـيئاً مـن شخصـيّة المـرأة وحقوقهـا قيمومة تقوم على المحبّة والرحمة ورعايـة مصـالح ا

ــع وشــراء  ــف العقــود مــن بي ــة، فلهــا الحــقّ في التصــرّف بملكيّتهــا المســتقلّة، وبإمكا�ــا إجــراء مختل المدنيّ
  .وهبة ووصيّة، وما إلى ذلك

مومـة دُور أمّا المنهج الغربي ففي الوقت الذي يحُرّر المرأة من قيمومة الرجل فإنهّ يوُقعها فريسة لقي
تعــة أو يســتغلّ جمالهــا لــترويج ،الأزيــاء، ودور الــدعارة، ونــوادي العُريّ 

ُ
ويجعلهــا سِــلعةً رخيصــةً لطــالبي الم

  !سِلعة
يجعـل الرجـل شـريكاً للمـرأة في مالهِـا، وأنّ مـا يكـون  - وحتىّ وقتٍ قريب - ثمّ إنّ الزواج في أورباّ

ن للــزوج حــقّ التصــرّف في مــال الشــركة، وهــو لهــا قبَــل الــزواج مــن مــال يــدخل في هــذه الشــركة، يكــو 
بـــذلك وصـــي أو وكيـــل وكالـــة إجباريــّـة عـــن امرأتـــه، والجـــدير بالـــذكر أنّ المـــرأة في الغـــرب لم تثبـــت لهـــا 
  الولاية الماليّة على مالها في أورباّ إلاّ من مدّةٍ لا تزيد عن ثلاثين سنة، وقد سبقها الإسلام في ذلك

   



٨٨ 

  .بنحو أربعة عشر قرناً 
كـــن إدراك سمـــوّ المـــنهج الإســـلامي وســـلامته إذا مـــا علمنـــا بـــأنّ الشـــريعة اليهوديـّــة، وهـــي ذات ويمُ 

نزعة مادّية، تعتبر المـرأة بعـد الـزواج مملوكـة لزوجهـا، ومالهـا ملـكٌ لـه، ولكـنْ لكثـرة الخلافـات فقـد أقُـِرّ 
  .)١(بعد ذلك أنْ تملك الزوجة رأس المال والزوج يمَلك المنفعة 

ر نلاحـظ أنّ تحـرّر المـرأة مـن قيمومــة الرجـل في الغـرب قـد أطلـق الحبـل علـى غاربــه وفي هـذا الإطـا
أمام الزوجين للمُطالبة بالطلاق لأتفه الأسباب، الأمر الذي ساعد علـى تفكّـك عـُرى الأُسـرة، وقـد 
جرى تحقيق اجتماعي واسع تنـاول ثلاثـين ألـف رجـل وامـرأة، اشـترك فيـه كِبـار علمـاء الاجتمـاع مـن 

  :ومعظم دول أورباّ، جاء فيه أمريكا
إنّ ا�تمعات الصناعيّة تتحوّل شيئاً فشيئاً عن الـنمط القـديم المتّصـف بتفـوّق الرجـل علـى المـرأة، 
إلى النمط الحديث المسمّى بنمط المساواة بين الرجل والمرأة، وقد أصبحت هذه المسـاواة مـن عوامـل 

 يشــعر بتفــوّق علــى المــرأة وبمســؤوليّةٍ أخلاقيّــة تجعلــه انحــلال الــزواج، فمــا دام الــزوج في ا�تمــع القــديم
يحميها ويحرسها، فإنهّ كان يتردّد طويلاً قبل حلّ الزواج بـالطلاق، ولكـنْ بعـد أنْ تبَخّـر هـذا الشـعور 

  .)٢(فإنّ الرجل أخذ يقدم على الطلاق لأتفه الأسباب 
 - ليفـه بواجـب الإنفـاق والرعايـةبإعطائه حقّ القيمومة للرجـل مـع تك - ثمّ إنّ المنهج الإسلامي

يتّصف بالواقعيّة على العكس من المـذهب الوضـعي الـذي يتجاهـل الاخـتلاف بـين الرجـل والمـرأة في 
  القدرات الجسميّة والنفسيّة وما

____________________  
  .٥٣٧: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: انُظر) ١
  .١٠٦: محسن عطوي| مي المرأة في التصور الإسلا) ٢

   



٨٩ 

  .يترتّب على ذلك من اختلاف في الحقوق والواجبات

  :إباحة الطلاق - ٢
إنّ الإســـلام شـــرعّ الـــزواج وأحاطـــه بكـــلِّ الضـــمانات ليســـتقر فيـــؤتي ثمـــاره الطيّبـــة بتشـــكيل الأُســـرة 

كـل مـا يعكّـر وإنجاب الذريةّ، ولما كـان المـنهج الإسـلامي يتّصـف بالواقعيـّة، فقـد أخـذ بنظـر الاعتبـار  
ـــقاق مـــن جـــراّء تنـــافر القُلـــوب، أو انكشـــاف مـــا خفِـــيَ مـــن  صـــفو الحيـــاة الزوجيّـــة، مـــن حصـــول الشِّ
العيـــوب بعـــد الاقـــتران، أو إصـــابة أحـــد الـــزوجين بمـــرض لا يســـتطيع معـــه المعاشـــرة ممـــا يجعـــل الحيــــاة 

آخـر الـدواء، علمـا  الزوجيّة جحيماً لا يطُاق، وعليه فقد أباح الطلاق وجعله بمثابة الكيّ الـذي هـو
  .بأنهّ أحاطه �الة من الكراهيّة والمبغوضيّة؛ للتنفير منه واعتباره أبغض الحلال إلى االله

ــــزواج كمــــا هــــو الحــــال في المســــيحيّة، وعلــــى  ــّــة في عقــــد ال وعليــــه فــــإنّ الإســــلام لا يعــــرف الأبدي
ــتي تــرى أنّ الــزواج غــير قابــل  ــة، ال للانحــلال إلاّ بــالموت مــن الخصــوص الكنيســة الكاثوليكيـّـة الرومانيّ

  .خلال الزعم بأنّ ما يربطه االله لا يمكن أنْ يحلّه الإنسان
الارثوذكسي والبروتستاني فيُبيحان الطـلاق في حـالات محـدودة : أمّا المذهبان المسيحيّان الآخران

  .)١(الطلاق  من أهمّها الخيانة الزوجيّة، ولكنّهما يحرّمان على الرجل والمرأة كليهما أنْ يتزوّجا بعد
وإذا كانـت الشـريعة الإسـلاميّة قــد قـرّرت حـقّ الطــلاق للـزوجين مـن أربعـة عشــر قرنـاً، فـإنّ العــالم 

  المتحضّر لم يعرف هذا الحق ولم يعترف به إلاّ في القرن
____________________  

  .١٠٠: المرأة في الإسلام: انُظر) ١
   



٩٠ 

جــاءت مقــرّرة لحــقّ الطــلاق، ثمّ دار الــزمن  العشــرين، بــل كــان بعضــهم يأخــذ علــى الشــريعة أّ�ــا
دورتــــــه وجــــــاء عصــــــر العلــــــوم والرقــــــيّ، وتقــــــدّمت نظُــُــــم الأمُــــــم وتفتّحــــــت العقــــــول، فــــــرأى العلمــــــاء 
الاجتماعيّون والمفكّرون في الغرب، أنّ تقرير حقّ الطلاق نعمة على المتـزوّجين، وأنـّه الطريـق الوحيـد 

ومـا ينـتج عنهـا مـن الآلام النفسـيّة، وأنّ الطـلاق هـو  للخلاص من الزواج الفاشـل ومـن سُـوء العشـرة
الــذي يحقّـــق ســعادة الـــزوجين إذا فشِــل الـــزواج في تحقيقهــا، ولا يكـــاد اليــوم يخلـــو قــانون وضـــعي مـــن 

  .)١(قوانين الأمُم المتحضّرة من النصّ على الطلاق والاعتراف به 
قعيـّة المـنهج الإسـلامي في الطـلاق بوا - ضـمناً  - وهكذا بدأ العـالم بعـد ثلاثـة عشـر قَرنـاً يعـترف

بحــقّ الطــلاق فــإنّ الــذي يؤُاخــذ عليهــا جانــب  - مــؤخّراً  - ويأخــذ بــه، ومــع اعــتراف الــنُظمُ الوضــعيّة
الإفـــراط والتفـــريط فيـــه، فطائفـــة منهـــا تجـــرّد عقـــد الــــزواج ممـّــا لـــه مـــن حرمـــة، فتقبـــيح الطـــلاق لأتفــــه 

ماليّة والـــدول الاســــكندنافية كالســــويد، الأســـباب، كمــــا هـــو الشــــأن في بعــــض ولايـــات أمريكــــا الشــــ
وطائفــة أخُــرى تشــدّد كــلّ التشــديد علــى ديمومــة عقــد الــزواج متــأثرّة بــروح الكنيســة، فــلا تكــاد تبــيح 
التحلّـــل منـــه إلاّ في حـــالات محـــدودة، كفضـــيحة تلحـــق الأُســـرة في حاضـــرها ومســـتقبلها، وتتّبـــع مـــن 

إلاّ بعـــد أمـــدٍ طويـــل كمـــا هـــو الحـــال في فرنســـا  أجـــل إ�ائـــه إجـــراءات معقّـــدة، لا تـــؤدّي إلى الطـــلاق
ومعظـــم الـــدول الكاثوليكيـّــة، فهـــذه بلغـــت حـــدّ التفـــريط، وتلـــك بلغـــت حـــدّ الإفـــراط الأمـــر الـــذي 

  .يبعدهما عن الواقعيّة
لا تجُــوّز للرجــل أنْ يطُلــّق زوجتــه إلاّ في حالــة (علـى أنّ الأكثــر إثــارة في هــذا الصــدد أنّ العلمانيــّة 

  زوجين الزواج بعده مرةالزنا، يجوز لل
____________________  

  .٦٥: عبد القادر عودة| التشريع الجنائي الإسلامي : انُظر) ١
   



٩١ 

  .)١() أخُرى
ومثــل هــذا الحــل لا يتّصــف بالواقعيــّة؛ لأنــّه ســدّ بــاب الــزواج أمــام الــزوجين الأمــر الــذي يــدفعهما 

  .إلى إشباع غريز�ما الجنسيّة بطرق غير شرعيّة
شــريعات أخــذت تُضــيّق الخنــاق علــى الــزوج وتفــرض عليــه تبَِعــات ماليّــة مــن أجــل ثــَني وبعــض الت

يجُيـــز القـــانون البريطـــاني الجديـــد للـــزوج تطليـــق : (إرادتـــه عـــن الطـــلاق، فعلـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر
  .)٢() زوجته، بشرط أنْ يعطيها نصف ما يملك من ثروةٍ أو موردَ رزق

لمفكّــــرين المــــادّيّين يوُجّهــــون سِــــهام نقــــدِهم الــــلاذع إلى المــــنهج تجــــدر الإشــــارة هنــــا إلى أنّ بعــــض ا
الإســـلامي؛ لأنـّــه جعـــل الطـــلاق بيـــد الرجـــل وحـــده وحَـــرَم المـــرأة منـــه، وقـــد فـــات هـــؤلاء أنّ المـــنهج 

 - في الغالـــب - الإســلامي قـــد راعــى في تشـــريعه الــواقعي طبيعـــة المــرأة النفســـيّة حيــث تغَلــِـب عليهــا
أنْ يوُضـع بيـدها قـرار  - والحـال هـذه - نفعال في أوقات معيّنة، فلا يصحالعاطفة وتكون سريعة الا

  .الطلاق الخطير الذي يهدّد با�يار الأُسرة لنزوةٍ عابرةٍ أو انفعالٍ طارئ
أمّا الرجل فإنهّ أقدر من المرأة نوعـاً مـا علـى ضـبط عواطفـه والـتحكّم في انفعالاتـه، فهـو غالبـاً مـا 

  .نّ قرار الطلاق قد ينجم عنه خسارة ماليّة تطاله وحدهيحتكم للعقل لا سيّما وإ
قـــد أبـــاح الطـــلاق عـــن تـــراضٍ للطـــرفين في صـــورة الخلُـــع، بـــل أبـــاح أنواعـــاً مـــن (علـــى أنّ الإســـلام 

الطــلاق تســتأثر �ــا المــرأة، إذا تنــازل لهــا الــزوج عــن هــذا الحــق وأبــاح لهــا أنْ تشــترط في عقــد الــزواج 
  د عدمشروطاً خاصّة، ينفسخ العقد عن
____________________  

  .٥٠٥: الموسوعة الميسرة) ١
  .م ١٩٧١آيار  ٦٢١نقلاً عن مجلة الأُسبوع العربي، العدد  ٢١٧: كيف تسعد الحياة الزوجيّة) ٢

    



٩٢ 

  .)١() الوفاء �ا

  :تعدّد الزوجات - ٣
ــف فيهــا المــنهج الأُســري في الإســلام عــن المــنهج المــادّي، أنّ الأ ــتي يختل  - وّل يقــرّ مــن المســائل ال

تعـــدّد الزوجـــات ضـــمن شـــروط معيّنـــة، بينمـــا الثـــاني لا يقـــرّ ذلـــك، ويشـــنّع أشـــدّ  - مـــن حيـــث المبـــدأ
وقـد ذهـب بعـض  .التشنيع على التشـريع الإسـلامي، ويـرى بأنـّه يتعـارض مـع كرامـة المـرأة وإنسـانيّتها

أنّ السـبب : (يطـاني في مصـرالمعتمـد البر ) كرومر(قادة الغرب بعيداً في حملة النقد، فقد اعتبر اللورد 
  .)٢() في تأخّر المسلمين هو تعدّد الزوجات

كمـال   وقد ردّد أعلام العلمانيّة في بلُداننا هذه المزاعم الباطلة دون تمَحيص أو تحقيق، فمثلاً يرى
ــاتورك وألغــاه بجــرَّة قلــم دون أيّ ) أنّ حــقّ الرجــل في الــزواج مــن أكثــر مــن واحــدة شــرٌّ اجتمــاعي: (أت
  .)٣(ديني  وازع

علماً بأنّ تعدّد الزوجات كان هو النظام السائد إلى مـا قبـل الإسـلام، فـالفُرس والرومـان وغـيرهم  
كانوا يعدّدون الزوجات، ولم يعُرف أنّ أمُّةً في القديم مَنعت التعدّد إلاّ مصـر، ولكنّهـا كانـت تتحلـّل 

  .)٤(دو�ا  من القيد المانع بجعل من تجيء بعد الزوجة الأُولى في منزلةٍ 
وفي الحضارة الصينيّة والفارسيّة يجوز تعدّد الزوجـات ولكـنّ الزوجـة الثانيـة ومـا بعـدها تعتـبر زوجـة 

  من الدرجة الثانية، أي الخادمة، لا تتمتّع بالحقوق التي
____________________  

  .١١٨: علي عبد الواحد وافي .د| المرأة في الإسلام ) ١
  .١١: أبو زهرة| النسل تنظيم الأُسرة وتنظيم ) ٢
  .٧٥: حسين أحمد الأمين| حول الدعوة إلى تطبيق الشريعة ) ٣
  .٦٠: أبو زهرة| تنظيم الأُسرة : انُظر) ٤

   



٩٣ 

  .)١(تتمتّع �ا الزوجة الأُولى 
ــع التعــدّد الســائد، ولم يســمح بــه إلى عــدد غــير  أمّــا الإســلام فقــد سَــلَك مســلكاً وسَــطاً، فلــم يمن

د، قد يلُحق ا   .لضرر بالتزامات الرجل الأُسريةّمحدَّ
وعليــــه فحلــّــل لــــه الاقــــتران علــــى نحــــو الــــدوام بأربعــــة نِســــاء كحــــدٍّ أعلــــى، وفــــرض عليــــه نَـفَقَــــتهُنّ 

  .ومُعاملتهنّ بالعدل والإحسان، ولم يَسمح له بالنظرة الدونيّة للزوجة الثانية وما بعدها
عليـه العـدل في النفقـة ولم يكلّفـه مــا لا ويـبرز الطـابع الـواقعي في المـنهج الإسـلامي، أنـّه قـد فـرض 

  .يطيق بالعدل في المودّة
  :عن الفرق بين قوله تعالى) عليه السلام(وقد سأل أبو جعفر الأحول أبا عبد االله الصادق 

لا� َ�عْـدِ�وُاْ ..(
َ
ـنَ ال��سَـاء مَثـَْ� وَثـُلاَثَ وَرَُ�ـاعَ فـَإنِْ خِفْـتُمْ أ فاَنِ�حُواْ مَا طَابَ لَُ�ـم م�

ن َ�عْدِ�وُاْ َ�ْ�َ ال��سَاء وَ�وَْ حَرَصْتُمْ (: وقوله تعالى )٢(،)...وَاحِدَةً فَ 
َ
طِيعُواْ أ   .)٣( )..وَلنَ �سَْتَ

: فإنمّـا عـنى في النفقـة، وقولـه) ..فـإنّ خفـتم ألا تعـدلُوا فواحـدة: (أمّـا قولـه): (عليه السـلام(فقال 
  .)٤() قدر أحد أنْ يعدل بين امرأتَين في المودّةفإنمّا هي في المودّة، فإنهّ لا ي) ..ولن تستطيعوا(

الأمـــر الآخـــر هنـــا أنّ السُـــنّة الشـــريفة تحـــذّر الـــزوج مـــن العواقـــب الأُخرويــّـة المترتبّـــة علـــى الإخـــلال 
  مَن كانت لهُ ): (صلّى االله عليه وآله وسلّم(بالعدالة، يقول الرسول الأكرم 

____________________  
  .٢٤: محسن عطوي| لامي المرأة في التصور الإس) ١
  .٣|  ٤: سورة النساء) ٢
  .١٢٩|  ٤: سورة النساء) ٣
  .١٤٣: تفسير القمّي) ٤

   



٩٤ 

امرأتــان فلَــم يعــدِل بينهمــا في القســم مِــن نفســه ومالــه، جــاء يــوم القيامــة مَغلــولاً مــائلاً شــقّه حــتىّ 
  .)١() يدخل النار

الجانــب الجنســي أيضــاً، فقــد وَرَد عــن  والعدالــة لا تقتصــر علــى الجانــب المــادّي، بــل تمتــدّ لتشــمل
في الرجــل يكــون عنــده امــرأة فيتــزوّج أخُــرى، كــم يجعــل للــتي يــدخل ): عليــه الســلام(الإمــام الصــادق 

  .)٢() ثلاثة أياّم ثمّ يقَسِم: (�ا؟ قال
يبقــى القــول إنّ تحــريم التعــدّد قــد يــدفع بعــض النــاس نحــو الزنــا، وذلــك أنّ عــدد النســاء في العــالم 

لى عدد الرجـال، ويـزداد الفـرق بينهمـا في العـدد كلّمـا نشـبت الحـروب وحَصَـدت رقـابَ عـدد يزيد ع
التــوازن العــددي بــين الجنســين، إذ ســيبقى عــدد مــن النســاء بــدون  - لا محالــة - مــن الرجــال فيختــلّ 

  .زواج وبالتالي عرضة للانحدار نحو مستنقع الفساد
ـــدافع الوحيـــد الـــذي  نصـــفين علـــى القـــول ويبـــدو أنّ الحـــروب لم تكـــن ال

ُ
حمـــل بعـــض المفكّـــرين الم

ــتي غــدت  ــك شــيوع ظــاهرة اتخــاذ الخلــيلات، ال بضــرورة نظــام تعــدّد الزوجــات، وإنمّــا حملهــم علــى ذل
ظـــاهرة خطـــيرة تثـــير القلـــق في أوســـاط ا�تمـــع الغـــربي المعاصـــر، بحيـــث أصـــبح لكـــلِّ رجـــل عـــدد مـــن 

  !الخليلات يشاركن زوجته في رجولته ورعايته ونفقته
لقد أصابَ الشـرقيّون في تقريـرهم لمبـدأ تعـدّد الزوجـات؛ لأنـّه : (الفيلسوف الألماني شوبنهورل يقو 

ـــدأ  ـــه هـــذا المب ـــين في الوقـــت الـــذي يســـتنكرون في ــُـبررّه الإنســـانيّة، فالعجـــب أنّ الأوربّـيّ مبـــدأ تحُتّمـــه وت
  جههيتّبعونه عمليّاً، فما أحسب أنّ بينهم مَن ينُفّذ مبدأ الزوجة الواحدة على و 

____________________  
  .كتاب النكاح أبواب القسم والنشوز  ٣٤٢: ١٥وسائل الشيعة ) ١
  .كتاب النكاح أبواب القسم والنشوز  ٣٣٩: ١٥وسائل الشيعة ) ٢

   



٩٥ 

  .)١() الصحيح
ـــونويقـــول  إنّ تعـــدّد الزوجـــات المشـــروع عنـــد الشـــرقيّين أحسَـــن مـــن عـــدم تعـــدّد : (جوســـتاف لوب

  .)٢() وربّـيّين، وما يتبعه من مواكب أولاد غير شرعيّينالزوجات الريائي عند الأ
بقي علينا أنْ نُشـير إلى أنّ الفطـرة الواقعيـّة تسـتلزم حلّيـة التعـدّد في حـالات عديـدة، فعلـى سـبيل 
المثال نجد أنّ البعض تكون رغبته في النسل شـديدة ولكنـُه رُزق بزوجـة لا تنُجـب لعُقـمٍ أو مـرضٍ أو 

غــير المناســب حرمانــه مــن رغبتــه المشــروعة في الــزواج ثانيــةً، مــن امــرأة تحقّــق لــه  غــيره، أفــلا يكــون مــن
  !حلمه المنشود؟

وعليــه نــرى أنّ نظــام تعــدّد الزوجــات ينطــوي علــى حلــول حكيمــة للعديــد مــن المشــكلات الــتي 
ة مـن تعترض نظام الأُسرة، وفيـه تتجلـّى واقعيـّة المـنهج الإسـلامي، وصـوابيّته في حـلّ المشـكلة الجنسـيّ 

  .خلال الشرعيّة
يـــدعو إلى إشـــباع : (أمّـــا المـــنهج المـــادّي فإنــّـه يحلّهـــا مـــن خـــلال الإباحيّـــة، وهكـــذا نجـــد أنّ فرويـــد

الرغبة الجنسيّة؛ وذلـك لأنّ الإنسـان صـاحب الطاقـة الجنسـيّة القويـّة، والـذي لا تسـمح لـه النصـرانيّة 
ر منهـا بإشـباع رغباتـه الجنسـيّة، وإمّـا يكـون ذا إلاّ بزوجة واحدة، فإمّا أنْ يرفض قيـود المدنيـّة، ويتحـرّ 

طبيعــة ضــعيفة لا يســتطيع الخــروج علــى هــذه القيــود فيســقط صــاحبها فريســة للمــرض النفســي و�بــةً 
  .)٣() للعُقَد النفسيّة

  والمفارقة العجيبة أنّ فرويد الذي يبرُرّ الإباحيّة يغفل عن التعدّد الذي يحفظ
____________________  

  .٢٤١: محمّد مصطفى الشبلي| الأُسرة في الإسلام  أحكام) ١
  .٢٤١: أحكام الأُسرة في الإسلام) ٢
  .٣٨٢: الموسوعة الميسرة) ٣

   



٩٦ 

  .كرامة الإنسان وحقوقه ويحافظ على إنسانيّته

  :الشمول والكمال: رابعاً 
ة، لقولــه لاشــكّ بــأنّ المــنهج الإســلامي أتمّ وأكمــل المنــاهج الســماويةّ فضــلاً عــن المنــاهج الوضــعيّ 

ْ�مَمْـتُ عَلـَيُْ�مْ نعِْمَـِ� وَرضَِـيتُ لَُ�ـمُ الإسِْـلاَمَ  ..(: تعـالى
َ
ْ�مَلتُْ لَُ�مْ دِينَُ�مْ وَأ

َ
اْ�وَْمَ أ

  .)١( )..دِيناً 
ـــالغ إذا مـــا قلنـــا بـــأنّ البشـــريةّ لم تعـــرف في تاريخهـــا كلـّــه نظامـــاً للأُســـرة �ـــذه الســـعة وهـــذا  ولا نبُ

الســابقين كيــف أولى الإســلام عنايــةً فائقــةً بالأُســرة، قبــل التكــوين  الشــمول، وقــد رأينــا في الفصــلين
عاشـرة الحسـنة، 

ُ
وأثنائه ومـن بعـده، فبـينّ طريقـة اختيـار الـزوجين وكيفيـّة إنشـاء عقـد الـزواج، وطريـق الم

وأرشــد كــلا� مــن الــزوجين إلى مــا لــه مــن حقــوق ومــا عليــه مــن واجبــات، ولم يــنسَ أنــّه قــد يثــور النــزاع 
ثلــى لإ�ــاء / ســبب أو آخــربينهمــا ل

ُ
فوضــع العــلاج المتــدرجّ المناســب لكــلِّ حالــة ثمّ وضــع الطريقــة الم

  .عقد الزواج إذا ما استحكم الخلاف، وباءت الحياة الزوجيّة بالفشل
وممــّا يســترعي الانتبــاه أنّ مــنهج الإســلام الأُســري لم يقتصــر علــى النــواحي التشــريعيّة والإجرائيـّـة  

ظم الوضـــعيّة الـــتي تعـــين المـــادّة القانونيــّـة وتفـــرض الجـــزاء المناســـب عنـــد خرقهـــا كمـــا هـــو الحـــال في الـــن
وعــدم الالتــزام �ــا، بــل إنــّه يتضــمّن مجموعــة كبــيرة مــن التعــاليم الوقائيّــة الــتي تُســاهم في تــدعيم نظــام 

  .الأُسرة وتحَول دون ا�ياره
  رائعة لهاومن ذلك اختيار الزوج والزوجة وما يتعلّق به من تعاليم وقائيّة 

____________________  
  .٣|  ٥: سورة المائدة) ١

   



٩٧ 

) صــلّى االله عليـه وآلـه وســلّم(بـالغ الأثـر في بنـاء الأُســرة وتشـييد مقوّما�ـا، كقــول الرسـول الأكـرم 
المــرأة الحســناء في : يــا رســول االله ومــا خضــراء الــدمن؟ قــال: قيــل .إيــّاكم وخضــراء الــدمَن: (للشــباب

  .)١() منبت السوء
إيـّــاك أنْ تــُــزوّج  ...: (أحــــد الآبـــاء بقولـــه) عليـــه الســـلام(في هـــذا الصـــدد نَصَـــح الإمــــام الرضـــا و 

  .)٢() شارب الخمر فانْ زوّجته فكأنمّا قُدت إلى الزنا
مــن جهــة ثانيــة يتّصــف مــنهج الإســلام الأُســري بالثبــات وعــدم التغــير، وبالصــلاحيّة لكــلِّ زمــان 

وانين الوضـــعيّة في أصـــل نشـــأ�ا، نجـــدها علـــى الإطـــلاق ضـــيّقة ومكـــان، وبالمقابـــل إذا نظرنـــا إلى القـــ
بحسب الجماعة التي وُضِعت من أجلها ثمّ أخذت تنمو مـع الـزمن، فهـي عرضـة للتغـير والتبـديل، مـا 
لائــم 

ُ
تغــيرّ الــزمن وتبــدّل، وهــي تختلــف بــاختلاف البيئــة أيضــاً، فلِكــلّ دولــةٍ الحــقّ في وضــع القــانون الم

  .تجد قانون دولة يصلح لدولة أخُرىلها، ومن أجل ذلك لا 
لتقريــــر ) م١٧٨٩(فقـــد قامــــت الثـــورة الفرنســـيّة ســـنة : خـــذ مثـــالاً علـــى ذلــــك القـــانون الفرنســـي

مقـــدّراً حقـــوق الفـــرد باعتبـــاره أهـــمّ ) م١٨٠٤(حقـــوق الأفـــراد، نتائجهـــا أنْ صـــدر القـــانون في ســـنة 
اً فردّيـاً تـرد للفـرد فيـه الحريـّة التامّـة في عنصر في الحياة، ولا يلاحظ أنهّ جزء من الجماعة، فكان قانون

ـــة للأفـــراد، ولم يخالفـــه غـــيره مـــن القـــوانين  ـــالحقوق الطبيعيّ اســـتعماله، وعُرفـــت هـــذه الحقـــوق إذ ذاك ب
الغربيّـــة كثـــيراً في هـــذا المبـــدأ، ولكـــنّ الـــذي حـــدث أنّ الفـــرد أســـاء اســـتعمال حقوقـــه فـــألحَقَ الأضـــرار 

  .بغيره
  ك تقُيّده شيئاً فشيئاً حتىّ انتهى التقييد إلى ظهورثمّ جاءت القوانين بعد ذل

____________________  
  .٣١٦: معاني الأخبار) ١
  .٣٨: فقه الرضا) ٢

   



٩٨ 

ولمـّا وصـلوا إليهـا ظنّوهـا جديـدة ولكنّهـا كانـت مقـرّرة في ) التعسّف في استعمال الحقـوق: (نظريةّ
  .)١(لزمن شريعة االله سبحانه قبل أكثر من أحدَ عَشَر قرناً من ا

تتبــع للمــنهج الإســلامي فإنــّه يُلاحــظ شمولــه لمصــالح الفــرد والجماعــة الــتي تشــاركه في العــيش 
ُ
أمّــا الم

ه إذا أسـاء اسـتعمال  وخاصّة أسُرته أقرب المقربّين إليـه، فالتشـريع الإسـلامي يوُقـف كـلّ فـرد عنـد حـدِّ
ألا وإنّ االله عــزَّ وجــلّ  ..): (لّمصــلّى االله عليــه وآلــه وســ(حقوقــه وألحــقَ الضــرر بغــيره، قــال الرســول 

  .)٢() ..ورسوله بريئان ممنّ أضرَّ بامرأة حتىّ تختلع منه

  :العدل: خامساً 
مــن مظــاهر سمــّو وكمــال المــنهج الإســلامي، أنــّه يجعــل العــدل والقســط حجــر الزاويــة في توجّهاتــه 

ي(: الاجتماعيّة وخاصّة في مجال الأُسـرة، قـال تعـالى ِ
هَا ا�� ��

َ
 )..نَ آمَنوُاْ كُونوُاْ قوَ�امَِ� باِلقِْسْـطِ ياَ �

قرَْبُ �لِت�قْوَى(: ، وقال أيضاً )٣(
َ
لا� َ�عْدِ�وُاْ اعْدِ�وُاْ هُوَ أ

َ
  .)٤( )وَلاَ َ�رِْمَن�ُ�مْ شَنآَنُ قوَْمٍ َ�َ أ

د وهكــذا نجــد أنّ الأحكـــام الشــرعيّة المخصّصــة للأُســـرة تتميـّـز بالعــدل والإنســـانيّة، ومــن الشـــواه
ـــزمِ الأم بإرضـــاع ولـــدها يلُـــزم والـــده: علـــى ذلـــك  - في مقابـــل ذلـــك - أنّ التشـــريع القـــرآني عنـــدما يلُ

بأجرهـا علــى الرضــاعة، ويرُاعــي التشــريع القــرآني النــواحي الإنســانيّة أيضــاً، حيــث إنـّـه أكّــد علــى حــقّ 
  الطفل في التمتّع

____________________  
  .٢٠٠: الدكتور شوكت محمّد عليّان|  التشريع الإسلامي والقانون الوضعي) ١
  .جوامع مناهي النبيّ صلّى االله عليه وآله وسلّم|  ٢٦٢ - ٢٤٩: عقاب الأعمال) ٢
  .١٣٥|  ٤: سورة النساء) ٣
  .٨|  ٥: سورة المائدة) ٤

   



٩٩ 

وْلادََهُن� (: بحنان الأمومة وحقّ الأمّ في حضانة ولدها، يقـول تعـالى
َ
اتُ يرُضِْعْنَ أ حَوْلَْ�ِ  وَا�وَْاِ�َ

ضَاعَةَ وََ� ا�مَْوْ�وُدِ َ�ُ رِزُْ�هُن� وَِ�سْوَُ�هُن� باِ�مَْعْرُوفِ لاَ تُ  ن يتُِم� ا�ر�
َ
رَادَ أ

َ
َ�ل�فُ َ�فْسٌ َ�ِ�لَْ�ِ �مَِنْ أ

هِ  ُ بوََِ�ِ هَا وَلاَ َ�وْ�وُدٌ �� ةٌ بوََِ�ِ   .)١( )..إلاِ� وسُْعَهَا لاَ تضَُآر� وَاِ�َ
  .جل على الأُسرة تحتّم عليه أنْ يلتزم العدل وإلاّ تعرّض للعقوبة الإلهيّة القاسيةوولاية الر 

  ومن الشواهد الأُخرى التي تثُبت أنّ المنهج الإسلامي يرتكز على قاعدة العدل،
  .وعدم تكليف الناس ما لا يطيقون) رفع الحرج(هي التزامه بمبدأ 

طلـــق؛ وذلـــك لأنّ الـــذين يضـــعون أمّـــا المـــنهج الأُســـري الوضـــعي فـــلا يرُاعـــي في ت
ُ
شـــريعه العـــدل الم

القوانين هم بشر يـُؤثرون العاجـل علـى الآجـل ولا يمكـنهم أنْ ينسـلخوا مـن طبـاعهم؛ ولـذلك نـراهم 
يميلـون بـالقوانين إلى الوجــه الـذي يتّفـق مــع مصـالحهم وينســجم مـع أهـوائهم، وأحيانــاً كثـيرة يُشــرّعون 

طلق وقصورهم عن إدراك أبعادهالقوانين الظالمة بسبب جَهلهم بالعد
ُ
  .ل الم

كثــيرة لا تُســوّي في العقــاب بــين الرجــل والمــرأة عنــد الخيانــة  - وضــعيّة - أنّ قــوانين(فقــد لــوحظ 
ــة، ومــن هــذه القــوانين القــانون الفرنســي والقــانون الايطــالي والقــانون المصــري، فهــذه القــوانين  الزوجيّ

مســؤوليّته الجنائيّــة عنــد خيانتــه الزوجيّــة، وتُضــيّق الخنــاق تحــابي كلّهــا الرّجــل في كو�ــا تحــدّ مــن نطــاق 
 - بغـير مقتضــي - علـى المـرأة في مسـؤوليّتها عـن خيانتهـا لزوجهـا، فقـد فـرّق القـانون في هـذه الـدول

  بين زنا الزوجة وزنا الزوج، فعاقب الزوجة الزانية أياًّ كان ارتكا�ا
____________________  

  .٢٣٣|  ٢: سورة البقرة) ١
   



١٠٠ 

ــا إذا ارتكبهــا في أيّ مكــان  للجريمــة، ولم يعُاقــب الــزوج، إلاّ إذا ارتكــب جريمتــه بمنــزل الزوجــة، أمّ
  .)١() آخر غير هذا المنزل فلا جريمة عليه

  .مماّ تقدّم تبينّ لنا الفروق الجوهريةّ بين المنهجين الإسلامي والمادّي بخُصوص الأُسرة

  ي والوضعيالآثار المترتبّة على المنهج الإسلام
وهنــــا لابــــدّ مــــن التطــــرّق للآثــــار الاجتماعيّــــة والتربويــّــة والأخلاقيــّــة الــــتي تترتــّــب علــــى المنهجــــين، 

  .على الفرد أو ا�تمع - سَلباً أو إيجاباً  - وتنعكس

  :الآثار الاجتماعيّة - أ
ـــس واضـــحة مـــن الســـكينة والمـــودَّة والرَّحمـــة، إذ تُشـــكّ  ل القـــيم إنّ الأُســـرة المســـلمة تقـــوم علـــى أسُُ

الدينيّة والقواعد الأخلاقيّة السور الوقائي لأفرادهـا، فالرجـل هـو قائـد دفـّة سـفينة الأُسـرة ولـه قيمومـة 
عليها، بينما المرأة تَضطلِع بوظيفة مُزدوجة، فهي زوجةٌ وأمُّ ترضي زوجها وترعى أطفالها، فهي البيئـة 

يتهم وتشكيل الهويةّ الدينيّة لهـم وتغـرس فـيهم الاجتماعيّة الأُولى التي تُساهم في توفير حوائجهم وترب
ثُل الأخلاقيّة

ُ
  .الم

ــيراً، بينمــا نجــد أنّ المــنهج الغــربي قــد  ــاً كب وعليــه فــإنّ المــنهج الإســلامي يمَــنح الأُســرة دوراً اجتماعيّ
جعل دور الأُسرة هامشيّاً، وقلّص مـن وظائفهـا بعـد أنْ جعـل بعـض المؤسّسـات ودُور الحضـانة تحـرم 

  ن حقّ الحضانة والتربية في محيطالطفل م
____________________  

  .٥١و  ١٦٥: أحكامه، أسبابه: الزنا) ١
   



١٠١ 

  .الأُسرة، وتنُافس الأُسرة في الاضطلاع بدورها بشكل تام
وقـــد أثبتــــت الدراســـات أنّ الأطفــــال الـــذين عاشــــوا في مؤسّســـات إيوائيــّــة يتلقّـــون فيهــــا اهتمامــــاً 

هم معوقاً، كما أنّ التأثير الخطير لهذه البيئـات يمُكـن أنْ يقـلّ عنـد عـودة ورعايةً محدودين، ويكون نمُوّ 
  .)١(هؤلاء الأطفال إلى منازلهم العاديةّ 

ولا يخفى بأنّ الأُسرة خليّة اجتماعيّة مصغّرة يجُرّب الطفل فيها اختباراته الاجتماعيّة وينَمـو فيهـا 
الإســلام يحــرص علــى بقــاء وتعزيــز دور الأُســرة، حِسّــهُ الاجتمــاعي تجــاه الآخــرين، ومــن هنــا نجــد أنّ 

بينمــا نجــد أنّ �مــيش دورهــا في الغــرب قــد أفــرز مزيــداً مــن الظــواهر الشــاذّة ومــا رافقهــا مــن انحــلال 
  .وما إلى ذلك ...)البيتلز(و) كالهيبز(وميوعة، أسفرت عن ظهور حركات العبث واللاجدوائيّة

تركـــت آثـــاراً ســـيّئة، وركُامـــاً مـــن التراجـــع الخلُُقـــي علـــى  ثمّ إنّ الحريـــة الغـــير مُنضـــبطة في الغـــرب قـــد
الأطفـــال غـــير (فقـــد تفشّـــى الزنـــا علـــى نطـــاق واســـع، وانتشـــرت ظـــاهرة  .مســـتوى الفـــرد أو الجماعـــة

ـــك مـــن مظـــاهر مَرَضـــيّة أخـــذت تُشـــكّل هاجســـاً مُقلقـــاً لعلمـــاء )الشـــرعيّين ، الإجهـــاض ومـــا إلى ذل
  .الاجتماع الغربيّين

إنّ ثلــث الســكان الــذين يولــدون في إيطاليــا أولاد غــير شــرعيّين، وإنّ عــدد : (تقــول الإحصــاءات
  .حوادث الإجهاض في فرنسا سنوياًّ مليون حادثة، والبعض يقول مليونان

إجهاضـــــــاً، وقـــــــد كثـــــــرت حـــــــوادث الإجهـــــــاض في ) ١٢٠(ولادة يقابلهـــــــا ) ١٠٠(أي أنّ كـــــــلّ 
  .)٢() ضع إلى أيّ قيودالسنوات الأخيرة بسبب العلاقات الجنسيّة التي لم تعد تخ

____________________  
  .هـ ١٤١٨شهر رمضان  ٨ - ١٢٨٣مجلّة ا�تمع الكويتيّة، العدد : انُظر) ١
  .٤٢: دراسات معمّقة) ٢

   



١٠٢ 

ــــدون زواج، قــــد خلــــق  ــــزواج في الغــــرب، والاكتفــــاء بالاتصــــال الجنســــي ب ثم إنّ الإعــــراض عــــن ال
المـــرأة خـــارج البيـــت وبالتـــالي اســـتقلالها الاقتصـــادي عـــن مشـــكلةً ُ�ـــدّد بقـــاء الأُســـرة، كمـــا أنّ عمـــل 

الرجـــل قـــد أضـــعف مـــن ســـلطته وقيمومتـــه، كمـــا تـــرك عملهـــا خـــارج المنـــزل أثـــراً عكســـيّاً علـــى تربيـــة 
  .الأطفال والاهتمام بشؤون البيت

نشـأت في انجلـترا جمعيـّة (ونتيجة لذلك فقد هاجم كثـير مـن علمـاء الغـرب عمـل المـرأة، حـتىّ أنـّه 
تعمــل علــى مقاومــة اتجــاه النســاء إلى العمــل في المصــانع والشــركات والمصــالح الحكوميــّة وإهمــالهن  قويـّـة

  .)١() البيوت
وهكذا نجد انعطافاً اجتماعيّاً حادّاً في أنماط السلوك الغـربي نتيجـة لإضـعاف دَور الأُسـرة، يقـول 

فيـه فزرنـا السـجون ودُور البغــاء  إننّـا لوعـُدنا إلى مجتمعنـا الـذي نعـيش: (بعـض البـاحثين الاجتمـاعيّين
ومستشــفيات الأمـــراض العقليــّـة، ثمّ دخلنـــا المـــدارس وأحصـــينا الراســـبين مـــن الطـــلاب، ثمّ درســـنا مـــن 
نعرفهم مـن هـؤلاء لوجـدنا أنّ معظمهـم حُرمـوا مـن الاسـتقرار العـائلي، ولم يجـد معظمهـم بيتـاً هادئـاً، 

البيـــت كـــان الســـبب في ضَـــياع هـــذا الجيـــل  مـــن أب يحـــدب علـــيهم وأمُّ تـــدرك معـــنى الشـــفقة، وفســـاد
  .)٢() الذي لا يعرف هدفاً، ولا يعرف له مستقراًّ 

ولم تقتصر هذه المعطيات السلبيّة على الأُسـرة فحسـب، بـل امتـدّ نطاقهـا وانعكـس علـى ا�تمـع 
بأســره؛ لأنّ انحــلال وفســاد الجيــل ســوف يــؤدّي إلى عواقــب وخيمــة قــد تســبّب هزيمــة الدولــة، ركعــت 

لمَ ترُيـدوا أطفـالاً وهجـرتم : (في قومـه) بيتـان(سا تحـت أقـدام ألمانيـا في الحـرب العالميـّة الثانيـة صـاح فرن
  حياة الأُسرة، وانطلقتم وراء الشَهَوات تطلبو�ا في كلِّ مكان، فانظروا إلى أيّ مصير

____________________  
  .١٣٠: محمّد مصطفى شلبي| أحكام الأُسرة في الإسلام ) ١
  .٧٧: باقر شريف القرشي| النظام التربوي في الإسلام : انُظر) ٢

   



١٠٣ 

  .)١() قادتكم الشهوات
وأخَــذَ ) ظــاهرة الإجــرام(إضــافة لِمــا تقــدّم فقــد نجََــم عــن تفكّــك الــروابط العائليّــة في الغــرب بــُروز 

بشــريةّ مــن القــانون الجنــائي الغــربي يتعــرّض لنقــدٍ لاذعٍ بســبب تفــاقم هــذه الظــاهرة تفاقمــاً لم تعرفــه ال
قبل، فقد أخذت �دّد الأمن العـام وتكلـّف ميزانيـّات الـدول الغربيـّة مبـالغ طائلـة، والأهـمّ مـن ذلـك 
حرمان هـذه ا�تمعـات مـن العناصـر الشـابةّ القـادرة علـى العمـل والإنتـاج، وبـدلاً مـن توسـيع المعامـل 

  !لقضبانأخذت السلطات هناك ببناء أو توسيع السجون وزجّ آلاف الشباب وراء ا
ولا سبيل إلى الإنكار بأنّ بعض الظواهر المنحرفة كتعاطي المخـدّرات وبعـض مظـاهر الفسـاد قـد 
ــيرها في  ــداننا الإســلاميّة نتيجــة لابتعادهــا عــن المــنهج الإســلامي الصــحيح، وسَ انتشــرت في بعــض بلُ

  .ركاب الغرب بدعوى الحداثة والمعاصرة ومسايرة الحضارة

  :الآثار التربويةّ - ب
ـــة في الإســـلام هـــو تأهيـــل الإنســـان لكـــي يتمسّـــك بـــالقيم مـــ ن المعلـــوم أنّ الهـــدف الأســـاس للتربيّ

الدينيّة، ويتحلّى بالأخلاق الفاضلة، وبالتالي يكون مسـيطراً علـى نزواتـه وأهوائـه النفسـيّة مـن خـلال 
وأسُـــلوب  أســـاليب تربويــّـة عديـــدة، كالتوجيـــه، والموعظـــة النافعـــة، وأسُـــلوب القـــدوة والأســـوة الحســـنة،

  .القصّة، وما إلى ذلك من أساليب تصل في �اية المطاف إلى أسُلوب العقوبة
  والملاحظ أنّ المنهج الإسلامي لم يكتفِ بالعقوبة ا�رّدة لتقويم الانحراف، بل

____________________  
  .٢٩: أحمد شبلي .د| الحياة الاجتماعيّة في التفكير الإسلامي ) ١

   



١٠٤ 

  ):عليه السلام(لعمليّة الناجعة لتطويق الجريمة، يرَوي الإمام الصادق يبحث عن الحلول ا
أُتي برجـلٍ عَبـَث بـذكَره، فضـرب يـده حـتىّ احمـرَّت ثمّ زوّجـه مـن ) عليـه السـلام(إنّ أمير المـؤمنين (

  .)١() بيت المال
هــا بحــلّ هنــا بالعقوبــة ا�ــرّدة كأُســلوب تربــوي �ــائي، بــل أردف) عليــه الســلام(فلــم يكتــف الإمــام 

  .جذري، وضع �اية لهذه المشكلة الجنسيّة
وفي نظــرة مقارنــة نجــد أنّ الحضــارة المادّيــة تطلــق العنــان للانحرافــات الجنســيّة إلى درجــة الإســفاف 
والابتذال، وبـدلاً مـن إيجـاد الحلـول العمليـّة لإعـادة الأمُـور إلى نصـا�ا الصـحيح والمحافظـة علـى كيـان 

ئر الغربيــّـة قــد اتخـــذت حلــولاً تكـــرّس هــذا الانحـــراف وتضــفي عليـــه الصـــفة الأُســرة، نلاحـــظ أنّ الــدوا
  .القانونيّة وترضخ للأمر الواقع

ــة وتمشّــياً مــع موجــة  علــى أنّ الأكثــر إثــارة في هــذا الصــدد أنّ بعــض جهــات الكنيســة الكاثولوكيّ
مــن ) و أمُّ  أب(الفســاد الــتي عصــفت بالعلاقــات الأُســريةّ، طلبــت مــن المدرّســين أنْ يســقطوا كلمــتي 

حــديث الصــفّ في المــدارس أثنــاء منــاداة الطلبــة، اعترافــاً بالعــدد المتزايــد للعــائلات المتألفّــة مــن أحــد 
  .)الاندبندت(الأبوين فقط بحسب صحيفة 

الراشــدون الــذين (وأضــافت الصــحيفة أنــّه بــدل ذلــك يجــب أنْ يســتخدم المدرّســون كلمــات مثــل 
وهــذه اللغــة جــزء مــن المصــطلحات الجديــدة الــتي ) ون بــكيعيشــون في منزلــك أو النــاس الــذين يعتنــ

  .تستخدمها الكنيسة في أحدث برامجها التربويةّ للأطفال الذين هم بعمر خمس سنوات
____________________  

  .كتاب الحدود والتعزيرات|  ٥٧٤: ١٨وسائل الشيعة ) ١
   



١٠٥ 

ك أب وأمّ لكلِّ عائلـة، أمّـا في الماضي كان هنا: (ونقلت الصحيفة عن أحد منظّمي الحملة قوله
  .)١() اليوم فلم نعد بحاجة لهذه الأسماء

ونتيجــة لحرمــان الصِّــبيَة والفتيــان مــن أجــواء العائلــة الدافئــة، وبغيــة الهــروب مــن الواقــع أقبلــوا علــى 
ن أقبــل الصِّــبيَة الفتيــا(تنــاول المخــدّرات والمشــروبات الكحوليــّة، ففــي أمريكــا بلــد الحريـّـة غــير المحــدودة 

لم يعهـــد في تـــاريخ بلادنـــا هـــذه الكثـــرة الكـــاثرة مـــن : علـــى احتســـاء الخمـــر، وقـــال قضـــاة الأمريكيــّـون
  .)٢() الصبيان المقبوض عليهم في حالة سكر

  :التي تتمّ داخل الأُسرة هي أساس التربية) القدوة والأُسوة(وقد ثبت بالتجربة أنّ قاعدة 
  .)٣() ا يأخذون بالنصح والإرشادفالأطفال يأخذون بالتقليد والمحاكاة أكثر ممّ (

لقــد ارتكــب ا�تمــع العصــري غلطــةً ): (الإنســان ذلــك ا�هــول: (في كتابــه الكســيس كاريــليقــول 
جســــيمةً باســــتبدال تــــدريب الأُســــرة بالمدرســــة اســــتبدالاً تامّــــاً، وكــــذا تــــرك الأمُّهــــات أطفــــالهن لــــدُور 

، إّ�ـــن مســـؤولات عـــن اختفـــاء وحـــدة الحضـــانة حـــتىّ يســـتطعن الانصـــراف إلى أعمـــالهن ومطـــامِعهن
الأُســرة واجتماعا�ــا الــتي يتّصــل فيهــا الطفــل بالكبــار، فيــتعلّم مــنهم أمــوراً كثــيرة؛ لأنّ الطفــل يُشــكّل 

  .)٤() نشاطه الفسيولوجي والعقلي والعاطفي طِبق القوالب الموجودة في محيطه
  اء الفكريفالمدارس التي تسير وفق المنهج الغربي لم تقدّم للناشئة الغذ

____________________  
  .هـ ١٤١٨رجب  ٢٥، ١٢٧٧مجلّة ا�تمع الكويتيّة، العدد : انُظر) ١
  .٤٣: عمر سليمان .د| خصائص الشريعة الإسلاميّة ) ٢
  .١٦٨: أنور الجندي| التربية وبناء الأجيال ) ٣
  .١٧١: التربية وبناء الأجيال) ٤

   



١٠٦ 

  .، ولم توفّر لهم المناعة النفسية ضدّ الانحرافالسليم ولم تطبعهم على السلوك القويم
وبعــد المدرســة تعمــل وســائل الإعــلام في الغــرب علــى تشــكيل وعــي وثقافــة الشــباب، فتُشــجّعهم 

كيـف يسـرق مصـرفاً أو بيتـاً أو كيـف  - ضِـمناً  - على العنف والإجرام والجنس، فهي تعلـّم الحـَدَث
ــف يَـتَجسّــس علــى ــاً  - عــورات النــاس، وتعلّــم الــزوج يقتــل رجــلاً ويخفــي جريمتــه، وكي ــف  - عمليّ كي

  !يخون زوجته وأولاده وأسُرته
الــــتي أخــــذت تقُلــــق البــــاحثين والمــــربّين في ) عصــــابات الأحــــداث(ونتيجــــة لــــذلك بــــرزت ظــــاهرة 

الغـــرب؛ لأن نســــبة إجرامهــــا في تصـــاعدٍ مســــتمر، وأســــبا�ا كثــــيرة، فإضـــافةً لــــدَور وســــائل الإعــــلام، 
لآبــاء وتفكّــك عُــرى الأُســرة نتيجــة الإفــراط في الطــلاق أو الهجــر، وكــذلك لــوحظ أنّ ضَــعف رقابــة ا

ــه، فيتلقّفــه الشــارع بشُــروره، وفي غــير هــذه الحــالات يلعــب  رفَُقــاء الســوء، إذ يظــلّ الحــدث دون موجِّ
  .إدمان الآباء على الخمور والمخدّرات أقبح دور في دفع الأولاد نحو الجريمة

ـــة هـــي أنّ المـــنهج المـــادّي قـــد أفـــرز ظـــواهراً ســـلبيّةً انعكســـت علـــى  وهكـــذا نصـــل إلى نتيجـــة يقينيّ
ــرةّ علــى الفــرد، بــل امتــدّت إلى ا�تمــع، فهــدّدت أمنــه ومســتقبل أجيالــه، 

ُ
التربيــة، ولم تقصــر ثمارهــا الم

  .ومزقّت النسيج الاجتماعي الذي يربط أفراده

  :الآثار الأخلاقيّة - جـ
تماســـك الأُسَـــري بالمقارنـــة مـــع مَثِيلـِــه الغـــربي نتيجــــة بال - عمومـــاً  - يتّصـــف ا�تمـــع الإســـلامي

للمناعة الذاتيّة التي يحصل عليها أفراده من خلال تمسّـكهم بـالأخلاق الحميـدة، الـتي تـدفع الوالـدين 
إلى الاحترام المتبادل، وتحثّ الآباء على إحاطة أولادهـم بسـياج مـن الحمايـة والرعايـة، وبالمقابـل تلـزم 

  الأولاد على البرِّ 
   



١٠٧ 

متلاحمــــة كســــبيكةٍ صــــلبةٍ يصــــعب  - والحــــال هــــذه - والإحســــان إلى الوالــــدين، فتصــــبح الأُســــرة
  .تفكيكها

صــلّى (ومــن نمــاذج الأُســرة الكريمــة المتمسّــكة بمكــارم الأخــلاق الإســلاميّة، أســرة الرســول الأكــرم 
لانســـجام ، الـــذي عـــاش مـــع زوجتـــه خديجـــة خمســـةً وعشـــرين عامـــاً، في تمـــام ا)االله عليـــه وآلـــه وســـلّم

والصفاء والحـبّ المتبـادل، وبعـد وفا�ـا لم ينفـكّ يـردّد ذكراهـا الطيّبـة علـى لسـانه بـين نسـائه، فالحـبّ 
لخديجــة كــان مبعثــه نبُلهــا، وسمــوّ خُلُقهــا، ووفاؤهــا، ) صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(الــذي يكنــّه الرســول 

  .إلى الإسلام
في وئـام وانسـجام، ونتيجـة ) عليهـا السـلام( مـع زوجتـه فاطمـة) عليه السلام(وعاش الإمام عليّ 

لما عـرف عنهمـا مـن نبـل وسمـوّ أخلاقـي لم ينقـل لنـا التـاريخ أنّ خلافـاً نشـب بينهمـا علـى الـرغم مـن 
  .شظف العيش ومعاناة الفقر المدقع الذي يكتنف حيا�ما

 النظـام كان واضحاً من هذين النموذجين المشرقين أن السياج الاخلاقي الذي أحاط الأُسـرة في
  .الإسلامي كان ومازال يدفعها نحو التماسك في أشد الظروف وأقساها

أمــا المــنهج المــادي الــذي يــدير ظهــره للأخــلاق، فيعــرض لنــا نمــاذج بشــعة مــن الــتردّي والانحطــاط 
  .على الرغم من الرفاهية وبحبوحة العيش في الغرب

ديثــة في الغــرب، بعــد أن ضــعفت ولقـد أصــبحت الأُســرة لا معــنى لهــا في الظـروف الاجتماعيــة الح
عاطفة الأمُومة، وانحلّت الرابطة الزوجيّة، حتى يمكن القـول بـأنّ الأُسـرة يكـاد يختفـي رسمهـا وإن بقـي 

  .أسمها في سجلاّت القانون
ففــي ظــلِّ علاقـــات اجتماعيــة متحـــررة جــداً، فقـــدت الرابطــة الزوجيـــة قدســيتها مـــن جــراء موجـــة 

 أمريكــا واوُربــا انتشــار النــار في الهشــيم، مــن خــلال نــوادٍ مخصصــة الــتي انتشــرت في) تبــادل الزوجــات(
  لذلك،ها الرجل زوجة غيره،
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  .)١(بدون وازعٍ من دين أو خُلُقٍ أو ضمير ! ويعطيه زوجته
  .وهذا التردّي الأخلاقي لا تقتصر آثاره الضارة على الفرد، بل تطال ا�تمع أيضاً 

محــذّراً مجتمعــات الغــرب مــن إطــلاق طاقــة ) تــايمزنيويــورك (في صــحيفة ) جــيمس رســتون(كتــب 
  !الجنس، معتبرا أنّ خطرها قد يكون في �اية الأمر أكبر من خطر الطاقة الذريةّ

فــالقوة الجنســيّة الهائلــة لم يعــد يحــدّها الخــوف مــن الجحــيم، ولا الأمــراض الســارية وخشــية الحمــل 
ة تنفجر كلّ يـوم، وتترتـّب عليهـا آثـار تـدعو إلى وما إلى ذلك، وفي رأيه أنّ أطناناً من القنابل الجنسيّ 

  .)٢(القلق، قد تجعل الأطفال في الغرب وحوشاً، بل قد تشوّه مجتمعات بأسرها 
وقد دقّ جـرس الخطـر أكثـر مـن شخصـيّة غربيـّة، ولـيس أدلّ علـى ذلـك مـن تصـريح زعـيم أقـوى 

في خطــر؛ لأنّ شــبا�ا مــائعٌ بــأنّ مســتقبل أمريكــا : (م١٩٦٢في ســنة ) جــون كنــدي(دولــة في العــالم 
لقــاة علــى عاتقــه، وإنــّه مــن بــين كــلِّ ســبعة شــباب 

ُ
منحــلّ غــارق في الشــهوات، لا يقُــدّر المســؤوليّة الم

يتقــدّمون للتجنيــد يوُجــد ســتّةٌ غــير صــالحين؛ لأنّ الشــهوات الــتي غرقــوا فيهــا أفســدت ليــاقتهم الطبـّيــّة 
  .)٣() والنفسيّة

الذي أخذ يفـترس النـاس هنـاك وينخـر الكيـان ) الأيدز( هذه الصيحات كانت قبل ظهور مرض
  .الحضاري، ولم يتمكّن الطبّ بعد من إيقافه عند حدّه

____________________  
  .٣٤: المرأة في التصور الإسلامي: انُظر) ١
  .١٠ - ٩: فتحي يكن| الإسلام والجنس ) ٢
  .١٣٠: أحكامه، أسبابه: الزنا) ٣
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  .دّي الذي تنكّر للدين والأخلاق، الفطرة بتهميشه لدَور الأُسرةهذه هي نتائج المنهج الما
  ربنّا نسألك العَون والسداد
  ونَستلهِمك التوفيق والرشاد
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